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 لى وطني الغالي الجزائرإ . 
  إلى أرواح شهدائنا الأبرار في الملكوت الأعلى. 

 ّيا الكريمينإلى من علّماني معنى الحب والوفاء والتّضحية والد. 
 إلى من علّمتني رسم الحروف والكلمات معلّمتي "حبيبة" الحبيبة. 

 إلى من كانت قدوتي في الحياة أستاذتي "زينب" الفاضلة . 
  إلى إخوتي وأخواتي كلُّ باسمه. 

  إلى عائلتي الكّريمة. 
  إلى كل أصدقائي وصديقاتي. 
 ثمرة هذا الجهد المتواضع . أهدي 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

          

فضل الله أطوي ببذلت أكثر من جهد وقاسيت أكثر من هم وعانيت الكثير من الصعوبات وها أنا اليوم، و  

 بين دفتي هذا العمل المتواضع الذي أهديه إلى:سهر الليالي وتعب الأيام خلاصة مشواري الدّراسي 

  إلى التي لا يمكن للكلمات أن توفي حقها ومنَْ لا يمكن للأرقام أن تحصي فضائلها إلى من ربتني وأنارت

 دربي وأعانتني بالصّلوات إلى أغلى إنسانة في الوجود بلسم جراحي أمي.

 دون في سبيلي إلى من علّمني العطاء  إلى منْ كلله الله بالهيبة والوقار إلى منْ عمل

 انتظار وأوصلني إلى ما أنا عليه اليوم، إلى منْ أحمل اسمه بكل افتخار أبي الغالي.

 عروقي إلى من أعتمد عليهم      إلى من حبهم في قلبي ودمهم يجري في

 إخوتي من كبيرهم إلى آخر العنقود نهى. منهم   وأكتسب القوة والمحبة

  ليون ههيد، وإلى مييع أروا  المالغالي الجزائر أرض المليون ونصف إلى وطني

 الشهداء الأبرار.

  إلى كل أصدقائي وصديقاتي وزملائي في العمل وزميلاتي، وإلى تلاميذي

 الأعزاء، وإلى كل من ساعدني في هذا العمل من قريب أو من بعيد .
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 : دمةمـــقـــ 
وفدت إلينا  ،مواكبة كل ما هو جديد لديهاقد العربي على الثقافة الغربية و مع انفتاح الن     

 كان منو  ،تحاول إضاءة النص الأدبي وتحليله أدوات إجرائية مختلفةو  ،نقدية عديدة نظريات
مصطلح  على أن النقاد يُجمع يكادو  ،التناصنظرية لى ثقافتنا العربية التي وفدت إ لنظرياتا

 ."على يد البلغارية "جوليا كريستيفا 1965الي سنة حو  ظهرالتناص 
ما لبث أن دخل هذا المصطلح إلى الثقافة العربية حتى تلقفته أيادي النقاد العرب و       

 .وبالأخص الروائية منها أدخلوه على إنتاجاتهمو 
  كيلاته قد اشتغل على آلية التناصتشاختلاف أبنيته و  إن المتن الروائي الليبي على      
حقيق عيا إلى تاس العالمي،و  ث الإنساني العربيو بالمور  طعم روايتهراح الروائي الليبي يُ إذ 

كان  ومن هنا ،متكاملاو  امنسجم افي النهاية نص كل  ش  يُ ل لربط بينهااالنصوص و التفاعل بين 
أسهمت حيث  تراثنا النقدي، باعتبارها ذات أصول عريقة في "التوجه نحو ظاهرة " التناص

كما أن ظاهرة التناص تستبعد  ارس النقدية المعاصرة في بلورتها،المدالعديد من الاتجاهات و 
بفضل و  من نوعه، اس النص نسيجا لغويا فريدفلي الية في خلق النصوص،النظرة المث

الشعر والدين كأدبيا منفتحا على الأجناس الأخرى أصبح النص الروائي جنسا  ""التناص
ائي ينهل من كتاب قد قرأه أو من جد الرو فن حتى الموروث الشعبي،و  الأسطورة،والتاريخ و 

في  يجعل هذا التأثير بارزا ما يؤثر فيها،اِبن بيئته يتأثر بها و  بيئته التي يعيش فيها لأنه
 . ما يحتاجه لإنتاج عالمه الروائيفيأخذ  ،اجهإنت

أخذ من   الذي قطف من كل بستان زهرة" إبراهيم الكوني" الليبيين ومن بين الروائيين     
ة الشعبية تجاوزها إلى الثقافو  ،من الأساطيرو  التاريخ العربي،ومن  الثقافة الإسلامية،الدين و 

وقد وقع  دراستناكانت محل والتي  "نزيف الحجر"وهذا في روايته  المتوارثة عبر الأجيال،
رار لا يكتشفها إلا من أسو  ظرا لما تحمله في طياتها من معانختيارنا على هذه المدونة نا

وقع اختيارنا و  ،ى إبداعية يأخذ منها التناص الحظ الوافرئها على رؤ نظرا لاحتوا، و تعمق فيها
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من  مستمدا كونهو  الحياة في جميع جوانبها،قرب إلى على الفن الروائي باعتباره الفن الأ
 .الواقع
 :التساؤلات بناء على هذا يمكن أن نطرح جملة منو      
؟ ما هي المختلفةتعريفات ال جملةالتناص وسط  مكن الوصول إلى تعريف جامع لمفهومهل ي

المظاهر الدالة هي أهم القوانين و  ؟ ماتشاف التناص في النصوص الإبداعيةآليات اكطرائق و 
؟ اهرة التناص في رواية نزيف الحجر؟ كيف تجلت ظعلى وجود التناص في النص الروائي

مل الكوني مع النصوص الغائبة ؟ كيف تعاو  ؟مظهر النص الغائب في النص الحاضرأين يت
الجمالية التي و  لأدبيةا هي الوظائف وما؟ تداخل النصي في رواية نزيف الحجرهي أنواع الما

 . ها التناص في الرواية ؟ا دأ
 التناص في رواية نزيف الحجر" موضوع غيرها يأتيو للإجابة عن هذه التساؤلات و      

مزج  علىالروائي  بيان مدى قدرةو  ،الرواية لإبراز مواطن التناص في "لإبراهيم الكوني
 .النصوص المتعددة

نذكر  أخرى ذاتيةو موضوعية  أسبابو نظرا لعدة بواعث  قد تم اختيار هذا الموضوعو      
 :منها

  دمجت في نسيجها وتفاعلت معهالحجر هي فسيفساء من نصوص غائبة أُ  رواية نزيف .1
 .نظرية التناص لقراءتهاعلى ومن هنا وقع الاختيار 

  .حجر بنية خصبة للدراسات المختلفةرواية نزيف ال .2
ميله إلى التراث العربي وهذا إن قوامها انتماء الروائي و  ،التناص يتجلى كخاصية جوهرية .3

تسليط الأضواء كشف تراث الأمة و دل على شيء فإنما يدل على رؤية واعية تركز على 
 .عليه

ي أعمال إبراهيم الكوني بشكل الدراسات التي تتعرض لظاهرة التناص فة البحوث و قل .4
 .وفي رواية نزيف الحجر بشكل خاص ،عام
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إبراهيم "أسلوب الروائي  ،أدت بنا إلى اختيار هذا الموضوع من الأسباب الذاتية التيو 
مكاني بسيط إلى فضاء  بداعية في تحويل الصحراء من فضاءقدرته الإو  ،المتميز" الكوني

 .أسطوري 
وهذا من خلال السير وفق خطة  ،لق البحث سعيا لتحقيق رغبة جامحةمن هنا انط     

ذيلت و  ،فصلينمدخل و  مقدمة البحث إلى سم  قد قُ و  ،لاشكاليةامنهجية اقتضتها طبيعة 
ي الفصلين النظري النتائج المتوصل إليها فتتضمن بعض الملاحظات و  خاتمةالدراسة ب
 .للموضوعات فهرسو  ،المراجعو  قائمة للمصادرو   ملاحقو   والتطبيقي

  وزهابر أهم العوامل المساعدة في و  ،نشأة الرواية الليبية المدخل علىفي  تم الوقوف     
 الآراء النقدية التي تحدثت عن أعمال إبراهيم الكوني.  أهمو 

ي للتناص عند الغرب حالاصطلاغوي و للحديث عن التعريف الالفصل الأول ل خُصصو      
أهم المظاهر الدالة على التعريج على أخيرا و  ،لتناصقوانين اآليات و أهم  مع تحديد ،والعرب

 .في النص وجود التناص
بأنواعها إبراز مواطن التناص من خلال  "تناصية للروايةلقراءة الثاني "خُصص الفصل و      

 ،(تاريخ ليبيا في عهد الاحتلال الإيطالي)التاريخ  ،الصوفية( ،التوراة  ،القرآن) الدين :المختلفة
 نغاية الروائي مبيان سر جمالها و و  ،(الموالفي الموروث الشعبي المثل و  المتمثل)الأدب 
 .توظيفها

المنهج المتبع في هذه الدراسة فهو المنهج الوصفي التحليلي الذي يبين مواضع أما      
هذا و  ،ها بهدف فهم جزئياتها ومكوناتهاثم تحليل ،التناص من خلال عرض النماذج المختلفة

صفي في الجانب النظري من إذ تمثل المنهج الو  ،أن يعزز الثقة بين القارئ والنصمن شأنه 
لمزاوجة بين المنهجين مبدأ ا (الفصل الثاني)في  بينما اعُتمد ،ول(الأالفصل البحث )

 .الوصفيالتحليلي و 
 لأن هناك دراسات ،الدراسات الوحيدة في هذا الجانب لا نزعم أن دراستنا للتناص منو      

 : كثيرة يصعب الإلمام بها جميعا ولعل أهمها
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 .استراتيجية التناص/ حمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري دراسة م -
 ./ تجليات التناص في الشعر العربي: النص الغائبدراسة محمد عزام - 

 .: التناص في شعر الرواددراسة أحمد ناهم -
 . : التناص نظريا وتطبيقيادراسة أحمد الزعبي -

ر من جوانب يتي أضاءت الكثالو  ،ن الدراسات الهامة في هذا المجالإلى غير ذلك مو      
الفضل في جزء مهم من ما يعود ربو  ،ساعدت في تحليل الكثير من النصوصالبحث و 

مسته و  ،التي تناولت موضوع التناص ورياتدلاو  جلاتالمفضلا عن العديد من  ،البحث إليها
 .من قريب أو من بعيد

 :من أهمهالعل  ،المراجعو دنا على جملة من المصادر اعتمو      
 . رواية نزيف الحجر لإبراهيم الكوني  -
 لكترونية .نشرت عبر المجلات والمواقع الإ ،بحوث ومقالات تناولت الموضوع -
التي  آباديالقاموس المحيط للفيروز و  ،منظور كلسان العرب لابن معاجم عربية قديمة -

 .أرشدتنا إلى المفهوم اللغوي 
لعبد الله التكفير من البنيوية إلى التشريحية مؤلفات عربية حديثة نذكر منها: الخطيئة و  -

عر الجزائري الشجمالياته في التناص و  ،لسعيد يقطينروائي انفتاح النص ال ،ذاميالغ
 .غيرهاو  لجمال مباركي المعاصر

 في سبيل إنجاز هذا البحث واجهتنا صعوبات لعل أهمها :و       
ديولوجيات الدارسين له في الحقلين إيتبعا لاختلاف  اختلاف مفاهيمهتشعب التناص و  .1
 .ربيعالو  ربيلغا

لا نزعم  امهذا و  ،ي التمرس بآليات التحليل الروائيالتطبيق في الحقل الروائي يقتض .2
 .التحكم فيه

 .ما تعلق منها برواية نزيف الحجر خاصةو  ،التطبيقية في مجال التناصدراسات قلة ال .3
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لنا الذي كان  لأستاذنا المشرفالعرفان و  الشكرنتوجه بأسمى عبارات  ،وفي الختام      
 .إرشاداتهو  وأنار لنا الدرب بتوجيهاته ،عونا وسندا في إنجاز البحث

كل من ساعدنا من إلى و  ،سهروا على تكوينيناساتذة الذين كما نتقدم بالشكر إلى كل الأ     
 . لبحثقريب أو من بعيد في إكمال رحلة هذا ا
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 : ليبيةـرواية الـأة الـشـن
عرف ي  يرية التي ـة والتعبـالأسلوبي هالأدب الروائي شكل من أشكال التعبير الفني له خصائص     

ناس الأدبية التي الأجفالرواية تعد من أهم  » المسرحيةو تجعله متميزًا عن الشعر  التي، و هاب
 ،(...) رة أو غير مباشرةـا بطريقة مباشــإما ـع، وتشخيص ذاتهـواقـذات والـير التصو اولت ـح

والأنواع والأجناس الأدبية  المنظوراتلغات والأساليب و ا استوعبت جميع الخطابات والها أن  كم
      .1« وغير مكتملرى والكبرى إلى أن صارت الرواية جنسا أدبية متفتحا والفنية الصغ

وقد ظهرت في العالم  ،وخيباته لإنسان أحداث حياته وتصوراتهيسجل فيـه ا لً فأصبحت سج     
ثابة المخزن الذي فكانت بم ،طريق التلقح مع الغرب عنعشر ـة القرن التاسع ي بدايالعربي فــ

ها الفقر والحروب طحنفي مجتمعات ي يشالتعاعجزه عن و  ،آماله وآلامه انسـسجل فيه الإني
نسان ال  الرواية في العالم العربي أكثر شيء يصور حياة » ورغــــم كل ذلـــك تعـد   ،والصراعات

 .2« جتماعية والسياسيةتقاطعه مع ظروفـه الا في
مقارنة مع باقي متأخرة  الليبيةظهرت الرواية  حيث ،المغاربية ليبياالعربية الدول  ومن بين     

 ن  ها استطاعت أن  أ وسياسية؛ إلا   ،جتماعيةا ،ـاب اقتصاديةالأخرى وهذا راجع لأسبالعربية دول ال
رواية عربية  وأن تستوعب الثقافات الن قدية كلها لصنع ،ب الحركة الأدبية في العالم ككـلتواك

ليبي الاجتماعي والسياسي ال ات حيـث شهد الواقعيها في فترة السبعينفقد بدأ ظهور  »ليبية 
 .  3« نفــسها علان عنوالاقتصادي استقرارا سمح للرواية بال

ولاته الأولى في اوالذي ظهرت مح ،يصالقص ور الفنتطنضجت الرواية وتطورت نتيجة      
 . 1951"  ل الهونياممحمد كب "اتفي مجموعة الك العشرينالقرن من الخمسينيات 

                                                           

 . 11ص  ،2011 ، 1ط الروائي، مستجدات النقد :ي جميل حمداو   - 1
 .2ص  ،داب جامعة الزاويةكلية الآ ،والتطور راءة في النشأة رواية في ليبيا قال: قامحمد علي  البند  - 2
 .3 – 2ص  نفسه،المرجع   - 3
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لمؤلف أول يادة الر   نسبة حول تعددت وجهات النظر عن ظهور الرواية في ليبيا فقد اـأم       
 .أصلة د رواية ليبيو بل في وج ية،ارو 

نشأتها تعود إلى سنة  وأن   ،"محمد فريد سيالةلـى الكاتب "ي عزيها إ من   فمن الباحثين     
 ."نساناعترافات إ" هتروايوهو تاريخ صـدور  ، 1961

يـا سنة ور يار الهجرة بسهي أول رواية ولدت في د "مبروكة"رواية يرى أن من منهم و      
 ة.الفضل في الرياد من له هو" بن موسىحسن ظافر أن مؤلفها "و   1952

خلق بهدوء بعيدًا عن ي  كان  نوإ حلما جميل تزالاومنهم من يرى أن الرواية في ليبيا م     
للقصة القصيرة التي سيطرت تماما على الحركة الأدبيـة  أسيرالأدب الليبي مزال افـ ،جالضجي

       .طيلـة ثلثين عاما
البداية  ن  تماعية، وأجاو  قتصاديةيعود إلى أسباب ا تأخر ظهورهان  أ»ومنهم من يرى      

"  امن مكة إلى هن "هتروايفي " ومهيصادق النالهور الرواية في ليبيا على يد "الحقيقيـــة لظ
 . 1«1971ـدرت سنــــة ص يالت

تأثرت الرواية الليبية في مرحلة تطورها بشقيقاتها من الروايات في باقي الدول العربية وفي       
ول المجاورة ،العام ككل وهذه  ،وكان هذا التأثر من خلل الكتب والمجلت الأدبية الوافدة من الد 

الحرب العالمية الثانية لمعرفة الحركة الأدبية الوسائل فتحت الأبواب أمام الجيل الذي نشأ بعد 
القصة والرواية رواد  رق العربي واضحا في كتابات جيلويبدو أثر أدباء المش ،في البلدان العربية

 " نافذة على المطل الخلفي " في روايته " "محمد سالم عجينة فقد تأثر الروائي ،في ليبيا
 ." طه حسين " لأديبل"  الأيام " رواية بالأدب المصري وخاصة

  :تعداه إلى روائيين كثر منهم بل محمد سالم فقط، ولم يتوقف التأثير عند     

                                                           

 .3محمد علي البنداق: الرواية في ليبيا، ص 1 -  
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 ةفي رواي " فتحي غانم فيها خطى " اتتبعم ،في روايته "وميض في جدار الل يل" "أحمد نصر"»
 "  في قدوس"ال عبد إحسان"و ،ميرمار" "في وكذلك "نجيب محفوظ" ،"الرجل الذي فقد ظله"

)جرح  " وهيثلاثية "خليفة حسين مصطفى » التأثير إلى هذا ويمتد ، 1«"عيون وثلاث ف نأ
وطمحوا  "نجيب محفوظ" فهو من الذين تأثروا ب ،آخر الطريق( - عرس الخريف - الورد

 . 2 « إلى كتابة ثلاثية روائية مثله
ادرواية  » تأثير الثقافة الغربية فيبدو واضحا جليا في نأما ع        من  " النهيوم"  ق"الص 

م شخصية " سنتياغو"  " نموذجا عربيا لشخصيةل" بوصفه طبامسعود ال مكة إلى هنا" حيث قد 
  .3 «والب حر" لشيخا " في أرنست همنغواي" عجوز "

  الآتي: مقسمة على النحو في نشأتها على ثلث فترات الليبية وقد مرت الرواية     

ـي مع التي غلب عليها الجانب القصصشملت فترة الستينيات  والتأسيس: مرحلة النشأة - 1
 . ظهور بعض الروايات القليلة

 " ومن أشهر روادها ،متدت إلى نهاية الثمانينياتشملت فترة السبعينيات وا   :مرحلة التطور - 2
  ." خليفة حسين مصطفى"" و يمحمد صلاح القمود

  وتستمر حتى وقتنا الحالي ،الثمانينيات : تبدأ هذه المرحلة من منتصفمرحلة الازدهار -3
  إبراهيم الكوني"." و""أحمد إبراهيم الفقيهومن أعلمها 

والسير مع  ،زدهاروالا يا بالرواية الليبية إلى الرقرواد الذين دفعو الخير كان من وهذا الأ     
منهم من يثني ف ،كتاباته حول وقد تعددت وجهات النظر ،الحركـة الأدبية في باقي الدول العربية

                                                           

 . الآداب جامعةتموز/ يوليو، كلية  21الجمعة -تبلورت سريعا رغم ظهورها متأخرة  -محمد علي البنداق: الرواية الليبية   -1 
 .    < https://kitabat .com > cultural 2017الزاوية، ليبيا  

 _ المرجع نفسه.  2
 . المرجع نفسه- 3



 مــــدخــــــل:                                                                            نشأة الرواية الليبية
 

 
10 

راء ومن الآ هاء وواقعالصحراها كانت ضيقة تــدور حول ن  بالقوة والجودة، ومنهم من يقول أ عليها
                  نذكر:

 والفضاء ، لوجيةو ثترجمة العوالم الميبتقوم أعمال الكوني  » :ضلصلح ف الدكتور -1
الظلال و حيث تقوم النباتات  ،والنسانرة في الطبيعة والحيوان كـوني بكل أبعاده المت جذال
ه يعيد بناء إن   ،طيرةات بدور الكائنات الاجتماعية، وهذه أبرز مفارقات الكوني الخنالحـيواو 

المفقود على خارطة رها اعتبلليبيا ا همن خلال رد  بشكل إبداعي مذهل ي   رة الصحراء ويُفجرهاذاك
في  روائيال أن   إلى في الكوني نخلص فضل صلح وانطلقا من رأي ، 1« يالأدب  العرب

ز  عمالهمعظم أ  وعات الأخرى الموض همشام   احولهتدور  المواضيع التيو  ،على الصحراءرك 
في  "ترهونيال جفر ه "أكد   ما وهذا ،غيرها من المواضيعلاجتماعية و لآفات اكالمرأة والمدينة وا

سجل عليه تغافله عن الواقع يُ ذلك ومع  فيلسوف عالم الصحراء الكوني بحق إن   » :قوله
 . 2 «لشعبه القضايا المصيريةنفصاله عن او 

ظر في الن إعادةإلى تدفع  أن في ها نجحتأعمال الكوني أن   ما يميز إن   »حسن المودن:  - 2
ن تظهر في المدن، يمكن أ الأجناس التي لامن أو القصة عتبرت الرواية بعض الأفكار التي ا

كد هنا حسن المودن يؤ  ، 3« تخييليغري بالتشخيص والكفضاء وتمكنت من تشغيل الصحراء 
موضوع الصحراء مما جعل الرواية  وفي تركيزه على ،ل في رأيه عن الكونيضصلح فذكره  ما

إبراهيم . أن والأكثر من ذلك »ويكمل ويقول:  ،الصحراء تخرج من دائرة المدينة متجهة نحو
فات ية جعلتها خارج التصنالصحراء بطرق فني   أن يكتب نصوص يستنطق ستطاعا الكوني

نصوص نتباه في أول ما يلفت الا  »ه مكمل فيضيف: ستطرد كلميو  ،4« الأجناسية المعروفة

                                                           

. libya-1blogspot.com\2008\10blost-3188-htnl?   1- ،الجزيرة ،لم من ليبيا )الكوني(ر الفيتوري: أعدعبد القا
.المرجع نفسه   - 2  

. www.alttihad.ae\mobile\com 2008  ،الملحق الثقافي  ،إبراهيم الكوني ساردا حسن المودن:  - 3  
 المرجع نفسه .4-
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تها تميل إلى الاقتصاد والكفاف فتكتفي اوحكاي ،قليلة الكلامها قصيرة و إبراهيم الكوني أن  
تُؤسس كتابة لا تحب الثرثرة قدر ما تميل إلى اء الصحر نصوص ف )...(بالموضوعات القليلة

حيث تجعل  تفضل لغة الرموز واليحاء والاقتصادالتكثيف والاختزال وما قل  وما دل ، أي أنها 
أن  أعمال إبراهيم ما يلحظ من خلل مقولة حسن المودن  1« الشكل السردي فقيرًا وبخيلاً 

ها تستدعيه الصحراء لأن   وهذا ما ،جعلها قصيرةيا الكوني الأدبية تعج بالرموز والإيحاءات مم
 .فرات تحدث عنها استخدام الرموز والشتفرض على الم  

وإلى  »إلى جانب ميزة الصحراء  يضيف محمد المودن الميزة الثانية عند الكوني في قوله:      
مها الكوني في كتاباته بل تهيمن استخدا إلى التي يميلجانب الصحراء نجد أيضا الأسطورة 

 . 2« تكلم من دونهاأن ي يمكنه عليها إنها لغة لا
رناهرأيه مكملً و  الناقد الليبي إدريس المسماري: وجاء -3  » :سابقا بحيث يقول مساندًا ل مَا ذك 

م  ،الروائيشامخاً في خارطة البداع سما ف بجدارة االكوني يق أن   :نقول يمكن أن حيث يقد 
 العرب قادفما أنجزه بشهادة الن   ،العربي ل الروائيشكلل لحظة روائية هامه أعطت دفعًا جديدًا

واية العربية التي على الر  ه ارتاد مناطق غير مألوفةنكر للرواية العربية لأن  تُ  لاإضافة 
ه ثالصحراء بترا نتقل إلى عالمافجاء الكوني و  )المدينة/يفالر  (ها بين عيضاانحصرت مو 

حراء قفز قفزة الكوني بتركيزه على الص   ومن خلل قوله نستنتج أن   ،3« يالأسطوري والعجائب
  ربية.لعواية اطويلة بالر  

أدب الكوني خاصية جديدة من خصائص  "طاهر وطارال"كما أضاف الروائي الجزائري      
يكتب الرواية على أصول  مقتدركاتب  ،العربي الأدب ظاهرة استثنائية في »عتبره يث ا ح

وجعل  رية يختص في الكتابة على الطوارق وشاع ،عربية فصيحة جداغريقية بلغة الملحمة ال
                                                           

 حسن المودن: إبراهيم الكوني ساردا. 1-  
 .)الكوني(عبد القادر الفيتوري : أعلم من ليبيا 2 -
 .المرجع نفسه  3-
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ذكر  ، 1« بضيائها الساحر بشكل خاص ء ماسة كلما غي رنا اتجاهنا تُلقيمن فضاء الصحرا
 .عتباره طارقياب الفصيحة وكتابته على الطوارق  طاهر وطار لغة الكونيال

 اومن بين الذين ذكرو  ،ى العربي فقط بل تعدته إلى الغربشهرة الكوني لم تكن على المستو      
داعية في حقل إبداع الذي اعتبره طاقة إب "شتموت فنردير المترجم الألماني ها ني نجد"الكو 

ه يعود وأن   ،نسانيلإاكرمز للوجود  هايكتب عنو ه ينطلق من الصحراء لأن   اوهذ ،الأدب العربي
 .ري في عالم البحر الأبيض المتوسطأسطو كنز كل إلى 
من خلال  لغته فقط وني ليس تميز إبراهيم الكي » :قالت حيث" مارسيا لينكس كوالي"و      

ينية هد الصحراء والمعتقدات الد  اعتبر أيضا مشتما إن  و  ،من النصوص الكلاسيكيةالمستوحاة 
المشاهد أن  إبراهيم الكوني عديد من أعمالالنجد في  ،هب ةوارق سمات خاصقصائد الط  و 

 ط عمله على نظرة جديدةحرى يسل  بالأ ،لسردات ليست مجرد إكسسوارات الطبيعية والحيوانا
 .2 «طبيعية الالحيوان والروح والمشاهد و البشر بين علاقة لعلى ا
إبراهيم "عمال لأ الإيجابيجانب الإبداعي و الراء التي ركزت معظمها على الآومن خلل      

  .رموضوعات العص محصورة في الصحراء بعيدة عنأعماله  إلا أن "الكوني

                                                           

 .)الكوني(عبد القادر الفيتوري: أعلم من ليبيا 1-
 _المرجع نفسه.  2
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السياقات  نى عفهو ليس بمنأ طلع عليه،االأديب وهو تحت سلطان ما قرأه و  يكتب     
نصوصهم وليس ببعيد عن تجارب السابقين و  المختلفة النفسية، التاريخية، الاجتماعية ...،

من التراث الإسلامي، التراث خر منها و آفهو ينهل بشكل أو ب أعمالهم الشعرية،و  الأدبية،
 فقد يأتي بصور غيرها من المنابع الثرية،ومن التصوف و  الشعبي، الأساطير، من الفلسفة،
قابعة في و  تكون راسخة في ذاكرته، –دون قصد منه  –أو مواقف أو تعابير أو أفكار 

 .إليها لكن الحقيقة تقول غير ذلكيجترها ظنا منه أنه السابق  ،شعوره لاشعوره و 
كتب هو مزيج أن ما ي  اعتبار المختصين إلى دب ونقاده و الأهذا ما دفع بدارسي لعل       

طلح عليه في الدراسات صا  وهو ما  ستعانة بها،من نصوص أخرى سابقة ومعاصرة تمت الا
ما سواء شعريا أو النقدية الحديثة بالتناص الذي هو في أبسط معانيه أن يتضمن نص أدبي 

 .ا لنصوص سابقة عليه أو معاصرة لهنثريا أفكارا و صور 
كل هذا و  ،دين، التاريخ، الالأقوال المأثورة الأمثال،الحكم و  الشعر، الأديبيحاور       

فتندمج هذه الأفكار  مرجعياته الأولى،والذي يعد من  طلاقا من مخزونه الثقافي المتنوع،نا
 تالم مهول من العلاقاعإن النص ل »ل بذلك نص جديد متكامل مع النص الأصلي ويتشك

ينبثق في و حيث يتأسس في رحم الماضي  اده،فيه الزمن بكل أبع يالمتشابكة يلتق
  .1 «مستقبلية للتداخل مع نصوص آتية  يؤهل نفسه كإمكانية، و الحاضر

 .التناص تعريف أولا:
  عالرفــد ـوهي في مجملها تفي ،متعددة للنص يبمعانتزودنا المعاجم العربية : لغــة - 1 

  . 2والإظهار والحركة

ـــل مـــا  .: رَفَعــه  صًانَ  ه  ص  صَّ الحديث ين  ، ن  : رَفْع كَ الشيء: النًّص  جاء في لسان العرب - وك 
 . صَّ فقد ن   ،هِرَ أ ظ

                                                                                                                                                                                          
                                                           

، الهيئة المصرية 4/ قراءة نقدية لنموذج معاصر، ط حية يعبد الله الغذامي: الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشر  -  1
 .16، ص 1998العامة للكتاب، الإسكندرية، مصر، 

. 15، ص 2007، دار الآفاق العربية، القاهرة، مصر،1أحمد ناهم: التناص في شعر الرواد، ط   - 2  
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 :يقال .نَدَ س  له وأَ رفع للحديث من الزهري أي أَ  ص  رأيت  رجلا أَنَ  ما قال عمرو بن دينار: 
ت .وكذلك نَصَصْت ه إليه ،إلى فلان أي رفَعَه ص  الحديثنَ  وكل  .ه  ها: رَفَعَتْ الظبية جِيدَ  ونَص 

صْ هرْتهشيء أظ ة الثياب الم رَ ته، فقد نصَّ : اون صَّ المتاع نصًّ  .ف عة والف رش  الم وَطَّأَة  ، والمِنصَّ
 قيل: نَصَصْت الرجلَ إذا استقصيت .: منتهاهنص  كل شيءو  .لى بعضعجعل بعضه 
ونصَّ  .يء حركتهت الش: نَصْنصْ يقالو  ،عنده ستخرج كل ماالشيء حتى تمسألته عـــن 

  . 1 هحرك الشيء:

 ما ستخرج أقصىا :ناقته صَّ ونَ  ،: رفَعَه  صَّ الحديث إليهجاء في القاموس المحيط: نَ  -
كَه   :الشيء صَّ ، ونَ يْرِ من السَّ عندها  ونــص  ،بعض ل بعضه فوق : جعتاعَ ونص  المَ ، حَرَّ
 . 2الشيء أظهره ى مسألته عن الشيء، ونصَ ستقـــصا فـلانــا:

 كه وجعل بعضه علىيتحر  ،، إظهارهالشيءص  تعني وضع يلاحظ هنا أن كلمة نَ  ما     
: دخول النصوص في الذي معناهلى مفهوم التناص و كل هذه المعاني تحيلنا إض و بعـ

  .بعضها البعض
  :اصطلاحا – 2 

 ،تقاطعها ،تعالق النصوصه ريد بطلح نقدي أ طلق حديثا وأ  صالتناص مرب: عند الغ - أ
ده باحثون كثيرون من  ،الحوار فيما بينها إقامة نقاد الغرب في العصر الحديث أمثـال وقد حد 

  ". نيتيج "، " تودوروف " ،ريفاتير"" ،"لورانت فوكو"، "بارت" ،" ، """كريستيفا ،"باختين"
فتق الذي شلوفسكي( ) ين الروس وبالضبط معيومفهوم "التناص" بدأ حديثا مع الشكل »

اخل القائم ة، تعتمد على التديحولها إلى نظرية حقيق باختين( الذيعنه ) هاثم أخذ ،الفكرة

                                                                                                                                                                                          
                                                           

 .271، ص2004، دار صادر، بيروت، لبنان،14، مج3ابن منظور: لسان العرب، ط 1 -
، 6ط الفيروزآبادي: القاموس المحيط، تح مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، - 2

 .  633، ص 1998مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان ،
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ه أشواطا واسعة في دارستها النقدية ب يلتمض( ـم أخذته )جوليا كريستيفا، ثالنصوصبين 
 . 1 « ة منهايوخاصة الروائ

نصوص ى ي تحيل علستيفا" أحد مميزات النص الأساسية والتـييعتبر التناص عند "كر و  »
  .2 « و معاصرة لهاأ ، أخرى سابقة عنها

فالكتابة كتابة على الكتابة ولا تبدأ  ،غنى عنه " أمر مهم لاكريستيفاا التناص عند "إذً        
لا يبدأ و  -تشكل بالمطالعة والقراءة الموسعة ت - من خلفية معينةوالكاتب ينطلق  مـن بياض،

ص أخرى سابقة عليه أو نصو لو جزئية على لا  إحالة و صه الحاضر إن وما ،ـدممن الع
  معاصرة له.

ولد وجود لما يت يفترض تعبيرا آخر، ولا د لتعبير لاو جو   لا »" يقر  بأنه فوكو لك "كذ      
  3 « والأدوارأحداث متسلسلة ومتتابعة، ومن توزيع للوظائف  من تواجدبل  ،همن ذات

ث سلسلة مـن أحــــدا ص  الن  ف ،يفترض آخر يتوالد ويتكاثر منهأي تعبير بالضرورة  بمعنى أن  
  .تشكل بناءه العام متتالية

نص سابق في نـص  أي وجود ؛4 « بحضور نص في آخرجينيت  هو خاص عند و »
  حاضر.
فكل  5« نهائية التناص هي قانون هذا الأخير لا »أن:إلى " فيخلص  بارت أما "     

أو بأخرى  هو بطريقةليها، و إ دو يع يةرجعم، و عليها ئكأدبي لابد له من قاعدة يت خطاب
 . ""بارتعند ئية التناص نها لاسر يف إلى مدلولات خطابية أخرى لعل  هذا ما يحيلنا

                                                                                                                                                                                          
                                                           

 الجزائر، )دد ط(، إصدارات رابطة الإبداع الثقافية، ته في الشعر الجزائري المعاصر، )جمال مباركي: التناص وجماليا-  1
 .38ت( ، ص

 .215ص،1985، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان،1سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ، ط  -  2
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 3 -

المغرب، ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2، طاح النص الروائي / النص و السياقسعيد يقطين: انفت -  4
  .97، ص 2001
 . 215سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ص  5 -
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عند و  الدراسات النقدية المعاصرة تحت مصطلحات شتى" في  التناص ر مفهوم "ظه ... »
وبدأ هذا المفهوم يتضح عندما راح النقاد يدرسون علاقات التأثير بين  ،مدارس متعددة

مفهومه أكثر في ثم تبلور  ،"بالأدب المقارن  فيما يعرف " ،يقارنون بينهالمية و االآداب الع
جوليا )بلغاري الصل الأالفرنسية ذات  الناقدةثم أمسكت  ،صرة )...(ة المعاالمدارس النقدي

حيث  ،(علم النص)ا المصطلح في مؤلفها اللامع رأس الخيط لتتابع رصد هذ (اكريستيف
 فتها بأنها:وعر   (الحوارية)أطلقت على الحوار الذي تقيمه النصوص فيما بينها مصطلح 

ثم  (التصحيفية)ثم  ،(النصوصر عب)، ثم باسم خطاب الأناالآخر و خطاب "العلاقة بين 
  . 1« (الامتصاص)مفهوم بظهر 
 فهوممل أيضا ربيعفي النقد ال ارة إليه هنا هو تعدد المصطلحاتالإش يجدر لعل ما      

 ،((intertextualité ربية عدة مصطلحات للمصطلح الأجنبيغة العلفنجد في ال ،التناص
ظاهرة الترادف في اللغة العربية لى تعدد مصادر الترجمة، وكذلك إلى يرجع إولعل هذا 

وتتفاوت هذه المصطلحات  ،...التناص، التناصية، البينصية :وعليه نجد مصطلحات منها
  . التناص" والمتداول والأكثر انتشارا هو مصطلح " في الاستعمال بين الباحثين لكن الشائع

ا هم تأثرو أن  ولو  ،العرب لدى النقاد من البحث التناص كمصطلح له نصيب: عند العرب -ب
شأن عما جاءت به حيث لا تلمس فروق ذات  ،تنظيريةناحية الالخاصة من  ،بالنقد الغربي

  .الدراسات الغربية حول مفهوم التناص
 إلى استخلاص مقومات التناص من تعريفات مختلفة وهي: محمد مفتاح "" لجأ       

  . فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة - » 
 مقاصده. مع ء بنائه، و يرها منسجمة مع فضابتصيممتص لها يجعلها من عندياته و  - 

هدف دلالتها أو بة خصائصها و محول لها بتمطيطها أو تكثيفها بقصد مناقض  -
 .تعضيدها

                                                                                                                                                                                          
                                                           

 .42-41ياته في الشعر الجزائري، صجمال مباركي: التناص وجمال 1 -
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فيات ول في علاقة( نصوص مع نص حدث بكيتعالق )الدخ وهمعنى هذا أن التناص  و 
  . 1 « مختلفة
مصطلح ب" التناص"ستعاض مصطلح فقد ا" حداثة السؤالفي كتابه "" نيسد بمحمأما "      

، وهذا "ر إليهاج  ه  نص م   "و "راج  ه  نص م  "الذي شطره إلى شطرين، فهناك  " النصهجرة "
ص الشعري المكتوب بالعربية نتيجة تأمل الوضع التاريخي للن»  :بنيس مفهوم اهتدى إليهال

 . 2 «في المغرب  الفصحى
لنص اإن  هجرة  »نتاجه من جديد شرطا أساسيا لإعادة إ رة النص" هجسينباعتبر "     

تخضع ثوابت النص فيها عبر الزمان والمكان، و  ، تمتدشرط رئيسي لإعادة إنتاج ذاته
 . 3 «لمتغيرات دائمة 

لو       " حيث أكد سعيد يقطينفي كيفية تفاعل النصوص بعضها ببعض " اومن الذين فص 
ا بالتضمين إم ا بالتحويل،أن التفاعل النصي يتم  من بنية النص ينتج ض »بالخرق  وإم ا ،إم 

 . 4 « خرقاو تضمينا أو ا تحويلا أيتفاعل معهو  ،نصية سابقة فهو يتعالق بها
المبادئ الكلية " في صياغة محمد بنيستوافق مع " "مفتاحمحمد " أن  هنا يلاحظ  ما     

" الذي خص  سعيد يقطينعلى عكس " ،خصوصية الأجناس الأدبية مراعاةللتناص دون 
 " بنيس " ستخدمبينما ا ،"التعاليات النصية"مستخدما مصطلح هتمامه بالجنس الروائي ا 

  " هجرة النص مصطلح "
كل »الأدبي  " هي أن ينبثق النص من نفس جنسهاميعبد الله الغذالغاية التي ينشدها "      

والتناص   5« ثله في جنسه الأدبياا سبقه من نصوص تمنبثاق عم  حالة انص أدبي هو 

                                                                                                                                                                                          
                                                           

، المغرب الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ، 3ط  ،خطاب الشعري / استراتيجية التناص: تحليل المحمد مفتاح - 1
 .121، ص   1992،
، المركز الثقافي العربي، بيروت،  2الثقافة ، ط خصوص الحداثة العربية في الشعر و : حداثة السؤال / ببنيسمحمد  - 2

 .   96، صم1988لبنان ،
 .97المرجع نفسه، ص -  3
 . 98: انفتاح الن ص  الروائي ، صسعيد يقطين- 4

 . 11عبد الله الغذامي: الخطيئة والتكفير، ص 5 -
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التناص علاقة تفاعل بين نصوص سابقة  »" يعني التفاعل النصي محمد عزامفي نظر "
  .1 «ونص حاضر 

التناص يعني  » :" حيث يقولنعمان عبد السميع متوليوهو نفس المعنى الذي ذهب إليه " 
  .2 «نصين يستفيد أحدهما من الأخر تشارك بين  وحدوث تفاعل أ

رات شاهو الآخر من إ راث العربي لم يخللت، أن اما يجدر الإشارة إليه هنا لكن      
ها أخذت منحى آخر ، لكن  القدماء إلى ظاهرة تداخل النصوص هعلى تنب رهاصات تدل  وإ

 كل ماو  ،وغيرهاستشهاد، التضمين، الاقتباس الانتحال، السرقة، الا: فنجدومسميات أخرى 
 الصحيحوالتقعيد  طرية بديهية بسيطة، تفتقر للتعليلات فعن ملاحظ كان موجودا هو عبارة 

لكن و دده باسمه المعاصر عإن لم يإلى )التفاعل النصي( و  أشارإن النقد العربي القديم » 
 .3« الاقتباس...و  ،ادـمين والاستشهــ: التضمثلمن ة ـيات اصطلاحيــسمتتحت 
هو »الغرب أكد على تواجد جذور التناص عند الشرق و هو أيضا " يأحمد الزعب"     

 ،مصطلحات أخرى و تسميات نقدية شرقا وغربا بالدراسات الفي  هر موضوع له جذو 
شابه ذلك في  وما ،لقرينة والتشبيه والمجاز والمعنىمين والاستشهاد وافالاقتباس والت ض

مصطلحات تدخل ضمن مفهوم التناص في صورته ، هي مسائل أو النقد العربي القديم
" ومن "فن الشعر إليها أرسطو فيطلحات التي أشار ، وكذلك هو الحال في المصالحديثة

التخيل الأسطورة و  توظيفو  الاستعارة، كمصطلح المحاكاة و غربيين القدماءتبعه من النقاد ال
التناص في الدراسات  ها أيضا مصطلحات تدخل ضمن مفهومفإن   ،ذلك ما شابهالتضمين و 

 .4«الحديثة 

                                                                                                                                                                                          
                                                           

لأسد الوطنية، دمشق، سوريا، الغائب / تجليات التناص في الشعر العربي، ) د ط (، مكتبة امحمد عزام: الن ص   -1
 .29، ص 2001

ميع متولي: التناص اللغوي نشأته أصوله و أنواعه، ط  -2 وحة،  1نعمان عبد الس  ، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع، الد 
 .27، ص 2014قطر، 

 .43ص ، محمد عزام: المرجع السابق-  3
 .19، ص  2000، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  2أحمد الزعبي: التناص نظريا و تطبيقيا، ط -  4
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ختلاف بين هذه الجذور بالأمس وبين التناص اليوم في وجه الا "أحمد الزعبي"  نبي  و      
أن مفهوم التناص المعاصر  ،والذي اختلف في الأمر »الدراسات النقدية الحديثة والمعاصرة 

وأضاف عليها تجاوزها هذه المصطلحات القديمة و  سع بحيث احتوى ق وات  عب وتعم  قد تش  
مصطلح  اختلف أيضا أن  الذي  ، كما أن  أخرى كثيرة تناصية عناصر جديدة وموضوعات

 ، وقدالمشهورين نقاد الحداثةبالغين من جانب  ي حديثا باهتمام وتركيزالتناص قد حظ
وربما تهويله في دراسات  ى هذا الاهتمام الكبير بموضوع التناص إلى شيوعه وتضخيمهأد

 .  1« المعاصرة يحتل مكانة بارزة في الدراسات النقديةلاليوم 
 .آليات التناص ثانيا:
تجاهل  لا ،هآلياتعن له البحث  ، لذا من الأجدىضروري  للكاتب شيء التناص      

 أبرز هذه، و دهاأن يضع يده على بعض آلياته ويحد  فت اح" م"محمد اول قد حــوجوده، و 
آلية  ،: آلية التفاعللف من النصوص السابقة والمعاصرة هيالآليات التي ت ظهر موقـف المؤ 

  .ة التمطيط، آليـآلية التحرر القلب،
لإنتاج نـص  أخرى  نصوصؤلف مع لمقصود بالتفاعل هو أن يتفاعل الم  : اآلية التفاعل -1

 يحاول أن يوجد طريقههو في هذا ، و شكل بذلك نص متكاملتيد بحيث يمزج بينها فجدي
روث القديم أو والمخزون الثقافي بحيث يجعل توظيفه للمو  ،م الزخم التقليديفي خض خاصال

  آمالهو  برؤية جديدة تواكب روح العصر بآلامهخروج اله من أجل الإنتاج المعاصر ل
  الإصلاح ،العدالة ،الحرية: قضية دى الإنسانية جمعاء مثلوتعكس قضايا جوهرية ل

  ... والمرأة ، قضية الفلاح اواة لمسا
أخرى تنتمي إلى آفاق مختلفة  جة تفاعل مع نصوصمهما كان هو نتي نص أي إن   »  

 ص  فالن   ؛وأهداف الكاتب ومقاصده ،إليه ةالمنقول ص  ن  ال نوع سبحبة وجودها تكون درج
قد يشتمل على أمثال وحكم  الأدبي ص  والن   ،قرآن وأحاديث وآثار...ي قد يحتوي على ينالد  

وص أولي أنواع وأصناف و ي كل أجناس ف مقتبسًا ص  وقد يكون الن   ،ثانوية من نوعهة و ونص 
                                                                                                                                                                                          

                                                           

. 19أحمد الزعبي: التناص نظريا وتطبيقيا، ص   - 1  
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تجعله يصنع من ر الغايات التي يقصدها الكاتب الماه  أن  إلا   ؛سلاميةة الإالثقـافة العربي
تكون دلالات قد و  ؛رسائله الخاصة بهته و نصاً واحداً له دلالا  هاتلك النصوص جميع

مع و  ،ةورسائل علمي   دلالات تكون  ، وقدرسائل أدبيةوقد تكون دلالات و  ،ينيةورسائل د  
حاءاتها ودورها فيما وإيالنصوص تلك نتماء ه ايفـوت ع لالالمطو  القارئ الح صيف فإن   ،ذلك

 .1 « نقلت إليه
 المسلمات والمطلقات ئ يناو  القلب أن يرفض الأديب كل ما آليةالمقصود بالقلب:  ةآلي -2

وقلب المعاني  ، فيقوم بنقضومكارم الأخلاق بصفة عامة ،والمطلقات الإنسانية ،الإيمانية
 وأ ةموضوعأو اة ع يقع على نو التنويف »على نحو يتناسب ومكارم الأخلاق وروح العصر

 . 2« ريتغيل أو يتبديعتري المنوع و  ،نص وأأصل 
 من تشويش المواضيع الهامشيةفكرية تقيه  المبدع حصانة: يجب أن يمتلك آلية التحرر -3

قضية  مثل: وجوهرية حيوية لقضايا أعماله تخصيص على عنها لياوالتع منها، والتحرر
تقف  لا إذن فحصانته »  ديمقراطية وقضية الأرض والحرية والوحدة وغيرهاوالستقلال الا

يعشقون فيما اس لن  ل" الإبداع فيو  ضد الحرية والتحرر لأنه يؤمن أن  لا إكراه في الفكر
 .  3« " مذاهب
ويهتم  ،من جوع تغني تسمن ولا حتراز من النصوص التي لاالاكل  يحترزوعليه أن       

 . الإنسان وترقيتهبو السمتسعى إلى  التي تحمل أهدافا نبيلة بالقضايا
طناب يقصد به الإولا  ،المعنىسهاب في اللفظ و وتعني الإطناب والإطيط: آلية التم -4

 :بأشكال مختلفة منها قد يحصلو  ،لالمم
  التجنيس بالقلب: »التصحيف بالقلب و  الجناس: -أ    

                                                                                                                                                                                          
                                                           

، 2010 بي، الدار البيضاء، المغرب،، المركز الثقافي العر 2: المفاهيم معالم / نحو تأويل واقعي، ط محمد مفتاح -  1
 .42ص 

بي، الدار البيضاء، المغرب، ، المركز الث قافي العر 1محمد مفتاح : مشكاة المفاهيم/ النقد المعرفي والمثاقفة، ط  -2 
 .173، ص 2000

 3 - المرجع نفسه، الصفحة نفسها .
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 التي تصبح في الكلمة التاليــة: ،«مودة: »)مثال ،كلمةإعادة ترتيب حروف  -     
 ( . «ضرب»وتصبح  «ضرب» ،«تدوم»

 عنها . سابقةيير في حروف كلمة بتغ ،كلمة يحصل عليها  -     
ويتطلب قلب  محدودللايعمل على توليد المفردات ا ،غوي تلاعب ل (يسنجالت)و -     

 . 1« رة خاصة تخضع لقواعد الل غةاهالكلمات م
 .بالتصحيف الجناس ىيسم ما وهو ،السهر –هر ز ال ،نحل -نخل  :أما التصحيف فمثاله

فقد تكون أصواتها  »لقارئ شديد من ا: وهي آلية تحتاج إلى انتباه كلمة المحورال -ب     
ن غائبة تماما من تكو ، وقدمشتتة طوال النص مكونة تراكما يثير انتباه القارئ الحصيف

 .  2« تكون حاضرة فيه وقد ،عليها النص ولكنه يبنى
عر قد يلجأ إلى وسائل ا، وخصوصا الشعر، فالشإنه أساس كل خطاب : »الشرح -ج     

عليه ، ثم يبني ا، فقد يجعل البيت الأول محورً إلى هذا المفهومعددة تنتمي كلها مت
في الوسط أو في أو يجعله في الأول لالمقطوعة أو القصيدة وقد يستعير قولا معروفا 

 .3 «يمططه بتقليبه في صيغ مختلفة ... الأخير ثم 
على هذا و  ،د طرفيه إما المشبه أو المشبه بههي تشبيه حذف أح : ستعارةالا - د       

تجسيد المعنوي في ، تكمن وظيفتها في كانت مكنية أو تصريحية الأساس يتحدد نوعها إن
 .ثوب مادي ملموس

 ...  صوات والكلمات والصي  والمقاطع: ويكون على مستوى الأالتكرار -ه       
  .: قوانين التناصثالثا

  ل وهي:بالنص الماث تحدد علاقة النص الغائب وانين للتناصيمكن تحديد ثلاثة ق 

                                                                                                                                                                                          
                                                           

 . 63سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ص1 -
 .126ص  محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري،2 -
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها3 -
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من  وفيه يستمد الأديب »وهو تكرار النص الغائب دون إحداث تغيير يذكر جترار: الا - 1
، فينتج عن ذلك انفصال بين تعامل مع النص الغائب بوعي سكوني، ويعصور سابقة

د السابق اللاحقةعناصر الإبداع السابقة و   .1«شكل( فارغ.. حتى لو كان مجرد )، ويمج 
مرحلة والامتصاص » " "محمد بنيسويمثل من وجهة نظر نقدية يتبناها الامتصاص:  -2

، وهو القانون الذي ينطلق أساسا من الإقرار بأهمية هذا أعلى من قراءة النص الغائب
ن في استمراره ، بل يساهماتحول، لا ينفيان الأصليتعامل وإي اه كحركة و ، فالنص وقداسته

الغائب ولا ينقده بأنه يعيد  يجمد النصهذا أن الامتصاص لا  معنى، و كجوهر قابل للتجدد
وبذلك  ،ة التي كتب فيهاتاريخية لم يكن يعيشها في المرحل صوغه فقط وفق متطلبات

  .2 «يموت   ، ويحيا بدل أنغائبا غير ممحويستمر النص 
  .بير على القراءة المعمقة الواسعةويعتمد هذا القانون بشكل ك

إذ  ،أعلى مرحلة من قراءة النص الغائب» " يمثل بنيس أما الحوار فيجده " الحوار : -3
، مهما كان نوعه ملية صلبة، تحطم مظاهر الاستلابيعتمد النقد المؤسس على أرضية ع

فالشاعر   ديس كل النصوص الغائبة مع الحوارلا مجال لتق»، ويؤكد أنه 3«وحجمه وشكله
في  يعري و   أو الكاتب لا يتأمل هذا النص، وإنما يغيره، يغير في القديم أسسه اللاهوتية

، وبذلك يكون الحوار قراءة نقدية علمية، لا علاقة لها المثاليةالحديث قناعاته التبريرية و 
      .4«عدمية أو كنزعة فوضوية أو ،بالنقد كمفهوم عقلاني خالص

  ت من نصوص سابقة معاصرة أو تراثيةاإلا  مجموعة بني ،الجديدو ل الماث وما النص     
بمجرد أن يطلق الكاتب نصه » والتي بدورها تدخل النص من جديد في عمليات تناص 

فإنه يدخل النص نفسه في  ،الذي هو عبارة عن عدة نصوص سابقة ومعاصرة ،الجديد
                                                                                                                                                                                          

                                                           
 .55محمد عزام: النص الغائب، ص  -  1
، دار التنوير للطباعة والنشر ،2ط  نية ،ي/ مقاربة بنيوية تكو ي المغرب: ظاهرة الشعر المعاصر فمحمد بنيس - 2

 .253، ص 1985،. لبنان،بيروت
 .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه- 3

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 4 -
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ات لى العطاء المستمر لقراءدائما ع ، باعتبار النص الجيد قادرعمليات تناص جديدة
ل كما يظ ،، ومتصلا به في الوقت نفسهالنص منفصلا عن القارئ  من هنا يظلو  متعددة

ل عملية تشترك فيها ( النص الماثتصبح عملية )إنتاج، و متأثرافاعلا ومنفعلا، مؤثرا و 
مع النص الحاضر باعتبار القارئ  ،نتاجساسية لإ النصوص الغائبة، باعتبارها الأدوات الأ

  .1«)تركيبه من جديد( و ،النص (رتفسيلأداة الثانية في )ا
ئ ين النص والمخزون الثقافي للقار تعتبر القراءة عملية تبادلية ب " محمد عزامفي نظر "      
وتظل عملية » اثل وينتج بذلك نص آخر جديد يتفاعل النص الغائب مع النص الم حيث

أخذ من النص، وعطاء من قبل المخزون الأدبي  :عطاءهي عملية أخذ و )القراءة( 
( جديد هو ، من أجل انتاج )نصثلاالم: الغائب و هكذا يتفاعل النصانو  الثقافي للقارئ و 

عمقة التي تستبطن ( مركب من نصوص عديدة متداخلة، وهذه هي القراءة المأيضا )تناص
من أجل إعادة تركيب له، مقترنة بنصوص في عملية التفكيك له،  ،اثلأعماق النص الم

  .2«غائبة عديدة 
 .مظاهر التناص: رابعا
  :ظهر بها الباحث التناصي من بينهاللتناص مظاهر عدة يتم     
ر الذي يشتغل يقصد به النص السابق أو المعاص ،: مصطلح نقدي جديدالغائب النص -1

  نتاج نص جديد.أجل إتشارك معه في عدة مضامين من وي عليه النص الماثل،
  تاريخية ،، ثقافيةبيةأدل تداخلت فيه مكونات خطابية الماث ص  ن رئيسي للن  وهو مكو       

 وقد تأتي هذه النصوص متمازجة داخل النص الحاضر ويكون »  سياسيةو  ،فلسفية
  .3«وقد يأخذ طابع شمولية الانتشار في النص المقروء ، حضورها جزئيا

                                                                                                                                                                                          
                                                           

 .55، ص محمد عزام: النص الغائب 1  
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2 -
 .149ص  ،لياته في الشعر الجزائري المعاصرجماجمال مباركي: التناص و 3-
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" تتمثل في نصوص خلفيات نصية نتاج عمله الأدبي من "أساسا في إ والمؤلف ينطلق     
تم " نصية خلفية"لة النصية انطلاقا من إن الذات تنتج الدلا »الذات  سابقة قابعة في

وفي مراحل متعددة هذه الخلفية النصية  قةتشكيلها من خلال التفاعل مع نصوص ساب
آخرين عند لبعض ثابت و تمثيلها بالنص القابع في دواخل كل واحد منا وهو عند ا نايمكن

  .1« ... متحول
تتطلب دراسة معاني ودلالات الأثر الأدبي تحليلا للسياقات والمواقف التي ورد السياق:  -2

يمكن أن تأخذ  المعرفة التامة بالسياق شرط أساسي للقراءة الصحيحة ولا» فيها ودراية بها 
ي لأن النص توليد سياق مبدأ السياقإذا كانت منطلقة من  قراءة ما على أنها صحيحة إلا  

سس في داخله شفرة خاصة ليؤ ، مستودع اللغوي القتباس الدائمة من لاعملية ا ينشأ عن
أهمية القراءة تتركز و  ،2«به تميزه كنص، ولكنها تستمد وجودها من سياق جنسها الأدبي 

 فالقراءة إذن هي عملية »المستقبلية ضرة و االحالسياق الماضية و  أساسا في ولوج عوالم
مع أمثاله من النصوص النص في سياق يشمله  يفهي محاولة تصنو  ،دخول إلى السياق

إلى  اأفقية( فسيحة للنص المقروء تمتد من حوله ومن قبله وتفتح له طريقالتي تمثل )
  .3« المستقبل 

أشبه بالنجم في السماء، حيث ينبثق  هنا ص  الن  » إلى أن  "اميلله الغذ عبد"ليصل       
ليس للنجم وجود يميزه عنها إلا  أن يخصه الإنسان بنظره، و  من بين آلاف النجوم التي لا

حيث يؤكد على أهمية تواجد النص  4«وكذلك ليس للنص وجود خارج سياقه  خارج سمائه
  . وناتهنفهم مكداخل سياقه حتى ت  

                                                                                                                                                                                          
                                                           

 .34قطين: انفتاح النص الروائي، ص سعيد ي1  -
 .80التكفير، ص عبد الله الغذامي: الخطيئة و 2 -
 . 82، ص نفسه المرجع3 -
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها .4 -
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النص  »نص وليس مجرد مستهلك له العنصراً فاعلًا في  يعتبر المتلقي المتلقي: -3  
 .1« لاله إنتاج المعنى من لدن المتلقيمظهر دلالي يتم من خ

 يستقبل النص ويعيد إنشاءه من جديد بناء تكتمل إلًا عبر متلق كل حركة إبداعية لا إن       
داعي في النص وقدرته في مكانته ودوره الإبيؤكد على  وهذا ما ،الأدبيةعلى قدراته الفنية و 

  يعتبر المتلقي عنصرا هاما من العناصر التي ينكشف بها التناص » التناص الكشف عن
تضمنه الرسالة من شواهد نصية مدمجة في أو بناء على ما ت ،ويل على ذاكرتهالتعوذلك ب

 .2«تضمين"  النص الحاضر على شكل "
ته والقراءة تحقق التفاعل بين القارئ ومادة النص ءلا  في أثناء قراقيمة للعمل الأدبي إ لا     

 يفقد قارئه يتعرض نص حينال» ث الحياة في حروفه وكلماته الميتةالمكتوب وتبع
 .3«لإلغاء

  ه القارئ من جهة ثانيةما يقول، وبتشكل بما يقوله النص من جهةت ماهية النص إن     
نتاج الدلالة من إن إ»تفاعل بين أجزاء النص الداخلي وتصورات القارئ الوذلك من خلال 

 .4«ة أو قراءة وتجرب معاً، القارئ( يجعلنا نرى في النص كتابة وقراءة/خلال الذات )الكاتب
 منها ما المختلفة التي استقى ن مرجعياتهفي تصريح الكاتب عتتمثل شهادة المبدع:  -4

ويمكن للتناص أن يتمظهر بناء على شهادة الشاعر الذي يشير »  هيغنيويخصب نصه 
النصوص التي يقتبس أو يصرح بمرجعياته الفكرية والإنشائية فيعلن عن الثقافات و 

 .5«منها
وثقافته  تهقراءو  ،الاهتماماتالميول و ، متعدد نسان يرى الحياة من زاوية مختلفةالمبدع إ      

رؤى للمبدعين قناعات فكرية معينة و » لإبداعيإضاءة عمله اوفكره هي التي تعمل على 
                                                                                                                                                                                          

                                                           

 .32جمال مباركي: التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، ص 1-
 . 151، ص المرجع نفسه2 -
 .97محمد بنيس: حداثة السؤال، ص 3 -
 .34ين: انفتاح النص الروائي، ص سعيد يقط4 -
 .153جمال مباركي: المرجع السابق، ص 5-
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صوص لا نهائية ومع ذلك يبقى النص المقروء يجمع بين عدة ن ،الحياةمختلفة للكون و 
  .1«ة التي ينتمي إليها( الثقافيستمدها من )...

  :توصل إليها في الفصل النظري نذكرالنتائج الممن و        
وهو نظرية من النظريات الحديثة التي يمكن  ،متعدد المفاهيملتناص مصطلح نقدي ا -

  الاستفادة منها في دراسة الأدب العربي.
والاقتباس  في الأدب العربي تمثلت في التضمينمفهوم حديث لظاهرة قديمة  التناص -

  .... والسرقات
عددة تظهر وله آليات مت ، الحوارالامتصاص جترار،الا: للتناص قوانين يقوم عليها هي -

  ، آلية التحررآلية التفاعل، آلية القلب :موقف المؤلف من النصوص السابقة والمعاصرة هي
  طيط .آلية التم

أي النص "  النص الغائب: " ا الباحث التناصي من بينهاللتناص مظاهر عدة يتمظهر به -
المتمثل في المرجعية أو و  "السياقذي يتشارك مع النص الحاضر، " السابق أو المعاصر ال

 في العملية الإنتاجية الذي أصبح عنصرا فاعلا " تلقيالم" الخلفية التي ينطلق منها الكاتب، 
  .والتي يصرح من خلالها عن مرجعياته " شهادة المبدع"  ،للنصوص

                                                                                                                                                                                          
                                                           

 . 153جمال مباركي: التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، ص  1 -
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ويُجسد رؤيته عبر  ،يعبر الكاتب عن مواقفه وآرائه وأفكاره حينما يُقدم على فعل الكتابة     
تلك النصوص  فإنّ رؤيته ووجهة نظره تتوزعها ،عندما تتعدد كلماته ونصوصهو  ،الكلمات

فبراعة الكاتب   إذ ليس هناك نص جديد كليا ،والكتابات بوصفها عالما متكاملا من الأفكار
وذلك من خلال ثقافته  ،لى جعل نصه منفتحا على نصوص أخرى تَبرزُ في قدرته ع

وهذا ما يُسمى  ،له مع نصوص سابقة قرأها في حياتهأو من تفاع ،المُستمدة من محيطه
 .بالتناص

فقد يكون من التّاريخ أو  ،يتجلى التناص في النّص الواحد بعدة أشكال وألوان وصور     
والوقائع  " لأنه يمثل تلك الوثيقة التي تحمل مجموعة من الأحداث " التاريخ ؛الأدب أو الدّين

اث انتهت بل يراها قابلة ولمَّا يطّلع عليها الأديب أو يسمعها لا يعتبرها أحد ،الماضية
أو ما يراه فيها أداة تعكس أفكاره  ،تجربته الشعوريةفيأخذ منها ما يوافق نصه و  ،للتجديد

فالتّاريخ  ،فتجده يختار شخصيات ووقائع وأحداث مشهورة ،وقضايا أمته أو الإنسانية ككل
 يشحذ بكل مكوناته قريحة المبدع و يقوي عزيمته لمواجهة الحاضر ومستجدات المستقبل.

ويكون هذا  ،الأدبية تتداخل مع نصوص سابقة عنها أو معاصرة لها" لأنّ النصوص "الأدبو
ويندرج ضمنه وفق هذا  ،التداخل شفويا أو كتابيا سواء كان هذا الأدب منحطا أو ساميا

أو شخصيات أدبية التصقت  ،سواء كان واقعيا أو متخيلا ،التحديد ما هو شعري أو نثري 
" لأنّ أكثر  الدّين "و ،طولية تجسد المُثل العليابوجدان الأديب المعاصر لأنّها ذات مواقف ب

ي الكتب النصوص شيوعا في وقتنا الرّاهن تستفيد من النّصّوص الدّينية سواء كانت متمثلة ف
أو الفكر الدّيني  ،من الحديث النبوي الشّريفأو  ،الإنجيل ،التوراة  ،السماوية كالقرآن الكريم

صص أو الاستشهاد ك باستحضار شخصيات أو قويتم ذل ،كالأفكار الصوفيّة وغير ذلك
 بالنّص .

فقد لوّنها بألوان مختلفة من  ،"نزيف الحجر"في روايته "  إبراهيم الكونيوهذا ما جسده "      
ليات التناص في تجوهذا ما سندرسه في هذا الفصل المعنون ب:  ،الأدبالدين والتاريخ و 

 .رواية نزيف الحجر
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 .التناص الديني  أولا :
والتناص الديني يعني تداخل  ،مصدر من مصادر الأدب الإسلاميين هو أول الدّ      

مع غيره من النصوص  الكتب السماوية كتاب من أو الحديث النبوي أو  نيالنص القرآ
ن غير قصد عالتناص سواء كان عن قصد منه أو  تجده يوظفو إلا أديب  ن  فما م   ،الأدبية

مغروسة في ذاكرة الكبير والصغير منّا لأنّنا كبرنا على معالمه آثاره  فالدّين الإسلامي ،منه
 . وتعاليمه

والشعراء ل مَا  تّابهل الأول الذي يَنهلُ منه الكُ نمال القرآن الكريم :التناص من القرآن الكريم .1
دها وتزي ،نتاجاتهمإقد أمدهم بالتوجيهات والإرشادات التي تقوي ف ،في اللّفظ لة وقوةاّ من جز  له

ها بما تم يُغنيو  ،على تطوير مسيرتهم الأدبيةذي يساعدهم فهو الينبوع ال ،رونقا وجمالا
 اقتباسه من أساليب رفيعة .

ومن القَصص  ،الذي نهل من القرآن الكريم " إبراهيم الكوني" ومن بيّن الكُتّاب نجد       
لا  من دّابة في الأرض و ما و » فقد افتتحها بقوله: ؛"نزيف الحجر" في روايته  ،الواردة فيه

بعد بسم الله  تعالى  والتي اقتبسها من قوله ، 1« طائر يطير في السّماء إلا أمم أمثالكم

  :الرحمن الرحيم                           

                     سورة الأنعام 38الآية . 

التي تمثلت في إبراز و  ،" الكوني" إنّ عملية البدء بآية قرآنية لها قصدية جوهرية لدى      
 :وهذا ما أكده الفصل الأول من الرواية المعنون ب ،يعاالتساوي بين الكائنات الحية جم

 - عن طريق الخطأ –والذي يتضمن قصة تحول أسوف عن الق بلة  ،"الحجريةيقونة الأ"
 : نماذج عدة منهاد تجلى في قو  ،الصنم الحجري  نحو

                                                
 .7، ص 1992،  دار التنوير للطباعة و النشر ، لبنان ، بيروت ،   3نزيف الحجر ، ط   إبراهيم الكوني : - 1
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في مواجهة أهم صخرة في وادي  الفريضةوذهب ليؤدي  ،ولعن الشيطان ،قطع صلاته » -
 . 1«" متخندوش" 
ه لتواج ،كحجر الزاوية وتقف في النهاية ،ة الكهوفلالصخرة العظيمة تحدّ سلس » -

وقد زُيّنت بأبدع رسوم إنسان ما قبل التاريخ في  ،الشمس القاسية عبر آلاف السنين
يُخفي وجهه  ،صخرة الهائلة ينهض الكاهن العملاقالعلى طول  الصحراء الكبرى كلها:

 يرفع ،عنيدا ،ويلامس بيده اليمنى الودّان الذي يقف بجواره مهيبا ،بذلك القناع الغامض
حيث تشرق الشمس وتسكب أشعتها في  ،نحو الأفق البعيد ،مثله مثل الكاهن ، رأسه

 . 2« وجهيهما كل يوم
كونها  ،لروايةمن على الفصول الثلاثة الأولى لفكرة الصلاة تهي: نلاحظ أيضا أنّ و      

لروائي حيث يوضّح لنا ا ،والله – مسلما أو مسيحيا سواء كان – تُجسد العلاقة بين الإنسان
حيث " الإسلامية" :وتتمثل بأوجه عدة في الرواية. ي نسيج واحدأنّ الأديان كلّها تشترك ف

 حجارلأ جودحيث الس "الوثنية"و ،للسياحة حيث التّعبد والقصد" المسيحية"و ،الصلاة اليومية
 : سدت في الرواية على النحو التاليوتج .رسومهالوادي و 

وكأنّه يعيد تشكيل  ،لا يأكل إلا اللّحم هوف ،على طبائع النّاس المألوفة خروج قابيل     
روح الإنسان و ة مازجا بين لكنّه يعود ليأكل لحّم أسوف في آخر الرواي ،أسطورة قتل هابيل

 .الجبال 
كأنّ هذا الخروج و  ،قديمةالرسوم اللمخلوقات و لن عندما يسجدون يخروج آخر للمسيحي      

حيث ملموس كيان مادي حسي  ودوجأن التعبد لا يصح إلا بأو  ،نفسها المسيحيةكامن في 
كع أمام الصخرة على ركبتيها وتتمتم بكلام تر أوروبية المرات امرأة  ىحدرأى في إ » قال:
 . 3» عرف بالحدس أنّه صلوات النصارى  ، مُبهم

                                                
 . 5، ص إبراهيم الكوني: نزيف الحجر - 1
 . 8نفسه ، ص  صدرالم -2
 . 9 – 8، ص  المصدر نفسه - 3
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 الجن وفي الحيواناتدينه الإسلامي عندما آمن بوجود قوى خفية في  خروج أسوف عن     
وعلى الحياة حيث قال  ،وى تمارس فعلها الخفي على النّاسق - بوجه خاص نالودّا -

وهب من لم ي الصّبر أين أنتم؟ يا معشر الجن الطيب ،الجن التقط نفسا عميقا » الروائي:
 . 1«لا مكان له في الصّحراء ،هذه النعمة 

 ئهابقالإ هفي محاولة من تماثلات بين الدياناتأراد الكاتب أن يبحث عن  في هذا كلهو      
 . يمكن استثماره كإرث بشري 

روايته باقتباس من العهد القديم سفر  "إبراهيم الكوني"استهلّ الروائي  التناص من التوراة: .2
  كانا في الحقل أن قابيل قام على هابيل أخيه وقتله حدث إذو  »صحاح الرابع التكوين الإ

ماذا  فقال: ؟ هل أنا حارس لأخي أعلم لا ؟ فقال: أين هابيل أخوك : فقال الرّب لقابيل
فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت  صوت دم أخيك صارخ إليّ من الأرض ؟ فعلت

تائهًا وهاربًا تكون  متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها. فاها لتقبل دم أخيك من يدك
  .2« في الأرض

والتي تتمثل  ،رة في جميع الأديانو المذكقابيل وهابيل  قصةب"  الكونيإبراهيم "  ذكّرنا     
وكلاهما  ،أختهقابيل وأخته وهابيل و  :أنجبا توأمين منا حواءأُ وآدم عليه السلام في أنّ سيدنا 

كل من قابيل فتزوج  ،(رعي الأراضياوقابيل من ز  ،هابيل من رعاة الغنمكانا عاملين )
فلم يرض هابيل لأن  ،ل الإنسانيأجل الحفاظ على النّسذلك من و  ،رخالآوهابيل أخت 

فهدى الله آدم إلى مخرج هو أن  ،جمالاقل الأ ىلو الفتاة الأ وقع علىنصيبه كان أقل حظا و 
 امم ،لم يتقبل من قابيلو  ،هابيلفتقبّل الله من  ،ى اللهقدم كل من قابيل وهابيل بقربان إلتي

 .فقام على أخيه فقتله ،في قلب قابيلالحسد تشتعل جعل نار الغيرة و 
أعاد و  ،اقترفها قابيل في حق أخيه هابيل حادثة القتل التي أحداث "الكونياقتبس "      

  ث والشخصياتارا على الأحديإلا أنّه أحدث تغي "نزيف الحجر" سبكها بأسلوبه في روايته

                                                
 .66، صإبراهيم الكوني: نزيف الحجر  - 1
 . 5، ص  ين/الاصحاح الرابع نقلا عن ابراهيم الكوني، رواية نزيف الحجرالعهد القديم: سفر التكو   - 2
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قابيل على مكان ض أن يدل ففي الرواية تجسد حدث القتل على شخصية أسوف الذي رف
كذلك قتل أخته و  ،ع رغبتهاشبايقتل من أجل  جعلتهو د عمته نار حب أكل اللحم وق ،الودّان

 ت بنفسها من أجله .الغزالة التي ضح
   قتطفها من العهد القديمروايته ببعض النصوص التي ا ولفص كما نجده يبدأ بعض     

 : منّها نذكرو  ،يكثف معانيها وهذا ليعززها و
العهد القديم/ . "أحييتني من بين الهابطين في الجبّ  ،رب أصعدت من الهاوية نفسي يا"»-

 . 1« المزامير أغنية تدشين البيت
وة ووجود القوة مادّة مواد القوجود الصبر مادّة من و  وجود البلغة مادّة من مواد الصبر"»-

 . 2 « " وجود البلغة النّفّري " ."من مواد الولاية
فمن أراد العيش  ،فيهاوقد وظفها الكوني ليبيَن شح الصحراء وقسوتها وعسر المعيشة       

دته إراو يزيد من قوة الإنسان و  ،العزيمة ن يتعلم كل أنواع الصبر لأنه يقوي أ ا ينبغي عليهفيه
لا وجود لأبسط في الصحراء القاحلة حيث  قد يتعرض لهافي تحمل المصائب التي 

 الدعاء.الأخير هو الصبر و فسبيله  الأول و  ،غيرهامشرب و و من مأكل  ضروريات الحياة
يق يسلكه العبّد ومنّهج أو طر  ،الصوفية هي مذّهب إسلامي: التّناص من الصوفية .3

ياتوذلك عن طريق الاجتهاد في العبادات و  ،للوصول إلى الله وتربية النفس  ،اجتناب المنه 
 ولهذا أصبح التّصوف ،بالأخلاق الحسنة شحنهاو  ،وتطهير القلب من الأخلاق السيئة

 . 3« يشكّل اتجاها فنّيا وفكّريا ومذّهبا اعتقاديا يميزه عن غيره لدى الكثير من النّاس»
فلسفته الصوفية التي كانت على ممر العصور تشكل هيولة  " إبراهيم الكوني"وظّف      

 نّفحاتال البشرية للتعبير عن تلكإذ تُعدّ ظاهرة إنسانية مارستها  للمتصوف المتدّين
 . والشطّحات التي تحل على المتصوف

                                                
 . 51، ص نزيف الحجر  إبراهيم الكوني : - 1
 . 51، ص  نفسه المصدر -  2
، 2014،  14ث ، جامعة مستغانم ، ع عبد الحكيم خليل أحمد : الدّلالات اللغوية في الثّقافة الصوفية ، حوليات الترا - 3
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 إبراهيم الكوني "إنّ الخطاب الصوفي يُشكّل أحد المكونات الأساسية للعالم الروائي عند     
المكان  لأنهاوهو مظهر واقعي يَشيع انتشاره في الصّحراء  ،"نزيف الحجر"في روايته  "

صبًا لنمو هذا النّمط من النّشاط الروحي الذي تمارسه  ،المناسب لظهوره فهي تشكل مكانا خ 
ن أجل الوصول إلى الاتجاه صلتهم بملذات الحياة ممجموعة من النّاس الذين يقطعون 

 وظّف الصوفيّة بطريقتين: الروائيو  ،المطلق
ة والطريقة ريطّرائق الصوفيّة كالطّريقة القادعندما شرح ما يتعلق بال :الطريقة الأولى -

ب اتّهام بر الصراع الذي دار بين أتباع الطريقتين بسكما ذك ،التيجانية في هامش الصفحات
لإقدامهم في قمة الوجد على طعن  ،تباع الطريقة التيجانية بالبدّعرية لأأتباع الطريقة القاد

هزوا الصوفيون الحكماء في الواحات  » صدورهم بالسّكاكين والأدوات الحادّة حيث قال:
 . 1« وألقوا بالبخور في النّار ،رؤوسهم من الوجد

الذي  ،ريةجون باركر بأحد شيوخ الطريقة القاد التقى" الأفيون "في المقطع المعنون ب       
إلى حفلة مزّق فيها المجذبون  حيث رافق جون باركر ،الزّندقةهالي بالدّروشة و الأ تهمها

انظر إلى زّنادقة التيجانية  » :له في غيبة الوجد فقال لوحوا بالسّكاكينو  ،وجوههم وصدورهم
 . 2«كيف يخترعون البدّع ويسيئون إلى التّصوف والإسلام 

 . فريقيا في تناحر وصراع دائمأتبيّن أنّ طرق الصوفيّة في شمال ومن خلال ذلّك ي     
 "الحلول" المقطع نفسه يوضّح لنا الكاتب الفرق بين الإسلام والمسيحية في مسألة وفي      

أنّ الله موجود في  ريةفي حين ترى القاد ،واحد مخلوق صرت المسيحية الله تعالى في فقد ح
 لقوله: كلّ الكائنات والموجودات

                                                
 .84راهيم الكوني:  نزيف الحجر، ص إب - 1
 .117المصدر نفسه، ص - 2
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المسيح هو الله  أنتم تقولون إن ن يكمن هنابحييخلافنا معكم يا معشر المس » -
بل في كل  ،أنّه موجود في كلّ النّاسنرى في حين  وتحصرون جلالته في مخلوق واحد

 .1«ديننا أعدل من دينكم  الكائنات
حيث وظّف  ،"التّحول " مقطعا معنونا ب - الحلول –وأيضا خصص لهذه الظاهرة        

ليؤكد بها فكرته الرئيسية والمتمثلة  مبدأ وحدة الكائنات "" أو " حلول الروح الكاتب ظاهرة "
عتداء على بعضهم البشر بالا فلم يكتف ،يئة الحيوانية من الصيد العشوائيفي حماية الب

 . إلى الاعتداء على الحيوانات البعض بل تعدّوا ذلك
في  لقد حلّ الأب » معبّرا عن حلول الودّان في جسد والد أسوف: "إبراهيم الكوني"يقول      

 لن يفصل بينهم شيء واحدالآن هو والمرحوم والودّان العظيم  والودّان حلّ فيه ،الودّان
" عن تحول الودّان إلى جسد أسوف حيث راقد الريح" ـمقطع المعنون بالوعبّر في  ،2 «شيء

 نّهم رأوافقالوا إ ،بابالش روى لهم حدث ما تناقله الأهالي ونسجوا حوله الأساطير » قال:
يعدو نحو  ،شاهدوا إنسانا يفلت من الأسر ويتحّول إلى ودّان لأول مرة في حياتهم المعجزة

بمطر الرصاص الذي ينهال عليه  عابئيتقافز فوق الصخور في سرعة الريح غير  ،الجبل
فهل رأيتم إنسانا يتحوّل إلى ودّان؟ هل رأيتم إنسانا ينجو من رصاص  من كل جانب

عتبر أسوف ولي اُ  هنا. 3« ؟ الجبل قدمين حتى يختفي في ظّلماتالطليان وهو يجري على 
 من أولياء الله الصالحين.  

الصوفيّة من خلال توظيفه لمصطلحات من المعجم الصوفي " الكوني"وهنا تبرز نزعة      
ركّز  وهذا الأخير .والقلب ،الحلول ،البرزخ ،الغياب ،الروح ،الوجد ،الهاويةوالتي منها: 

 امعلق أسوفلما كان  ففي حادثة الهاوية ،المعرفة عند المتصوفةباعتباره مصدر القوة و عليه 

                                                
 . 118، ص الحجرإبراهيم الكوني: نزيف  -1
 .   75، ص  نفسه المصدر - 2
 . 83، ص المصدر نفسه - 3
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قرر الأب أن يعلمه سورة و عندما بلغ السّابعة  - »الأرض تذكر وصايا أبيه بين السماء و 
 : الفاتحة سأله

 ؟ هل تعرف أين الله -
 : وقال ،أعلىأشار بإصبعه إلى 

 . في السّماء -
 وقال مشيرا إلى صدره: ،استلقى على قفاه حتى ضحك الوالد

 . الله هنا وليس في السّماء -
 : ثم تمتم كأنّه يخاطب نفسه

 . فينا ،معنا ،في القلب -
 وهمس: ،من غياب طويل ،ملكوت البعيدالفي  من رحلة ثم رفع إليه نظرة غريبة كأنّه يعود

 . في القلب تخطئ إياك أن يكفي أن تجيب إذا سئلت أنه في القلب -
كل  القادر على ،العظيم ،كيف يكون الله الكبير يومها أن يفهم هذه اللغةلم يستطع      

وها هو يحس مشنوقا في رأس  در؟الص هذا مسجون في قفصال ،صغيرالقلب الشيء في 
لولا  ؟ ن لم يكن القلبفأين يستمد قوته على الصّمود إ أن المرحوم على حق. ،الصّخرة

إلى  ة الظّلمات التي تشدّه من رجليه لسقط من زمان في هاوي ،القلبتلك القوة الخفيّة في 
 . 1«أسفل 

لأحداث الرواية ورؤاها يشكل خلفية الذي تتمثل في الخطاب الصوفي  الطريقة الثانية: -
اه الشكل في منجزه الروائي الذي بن هذا" الكوني"فقد استخدم  ،وأفكارها ومواقف شخوصها
وجهة نظر الصوفيّة التي ترى أنّ الإنسان يأثم إذا تعلّق قلبه على مفهوم الخطيئة من 

 ذه الرؤية الفكرية التي ترتكز علىشكلت هلقد ت ،( ... المرأة  ،)المال بعلائق الحياة الدّنيا
 . نسيج العمل الروائي كلّهالصوفيّة في 

                                                
 . 68، ص إبراهيم الكوني: نزيف الحجر - 1
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صّحراء بالنسبة للروائي فال ،إنّ الصوفيّة تبدو المرّجعية الفكّرية التي تستند إليها الرواية     
  فالإنسان في اتصال دائم مع الطّبيعة وحيواناتها ،الطّهارة من كل دنس أو قذارةرمز هي 

كأضحية تجلب الخصب والطّهارة من الدّنس  - أسوف – والشّخصية المحكوم عليها بالمّوت
الجبلية مع وتتصالح الصّحراء  فيهطل المطر ،والخطيئة إلى الطّبيعة الصّحراوية القاحلة

عندما  ،"نزيف الحجر"كما تقول الأسطورة التي يُوردها الكاتب في روايته  ،الصحراء الرملية
مطار على جسد الأ ى تمثال الكّاهن الأعظم فتهطل جرّ قابيل رأس أسوف وهو مصّلوب عل

أنا الكاهن الأكبر متخندوش  » لسّان السّاحر:الصّحراء العطّشان حيث يقول الروائي على 
جيء عندما ينزف الودّان المقدس ويسيل الدم من ن الخلاص سيء الأجيال القادمة أأنبى

 . 1«يغمر الصحراء الطوفان تتطهر الأرض و  ،الحجر تولد المعجزة التي ستغسل اللعنة
 . التّناص الأسطوري  ثانيا:

إنها حكاية أو مجموعة من الحكايات أو الروايات  »الأسطورة في أبسط تعريفاتها:      
المتداولة بين الناس في العشيرة أو القبيلة أو وخة عن الآلهة أو القوى الغيبية المنس

بين وأعمال القراالإنسان ونشأة الموت و الجماعة العرقية )...( كما أنها تفسر خلق الكون و 
 . 2«الأبطال 

في ذلك  نتاجاتهم الروائية مستندينلتطوير إ أدواتهم التعبيريةإلى تجديد  ن و الروائي يسعى     
الخرافات إلى  يعود نفسه الروائي فيجد ،ة على نصوص أخرى إلى تقنيات تجعلها منفتح

حيث يستلهم من الأسطورة  ،مكونات عالمه الروائي تقديم على التي تساعده الأساطيرو 
 أحداثها العجيبة أو شخصياتها المثيرة .

وقد استخدم  ،الذين رجعوا إلى الأساطير القديمة واحد من الروائيين "إبراهيم الكوني"     
  لثقافة المكان ية التي يطرح من خلالها معنى جليالأسطورة كأداة فنية في كتاباته الروائ

                                                
  . 147ص  ،إبراهيم الكوني: نزيف الحجر  -  1
، 2007، دار علاء للنشر والتوزيع ، سوريا ،  3، ط / دراسة في الأسطورةفرانس السواح : مغامرة العقل الأولى -  2
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 فقام بوصفها في مواطن ،نجده يمزج بين الصّحراء والأسطورة" نزيف الحجر"في روايته و 
 تكان لاان هو روح الجبله كيف أن الودّ  حكىو  ،القمر هلّ  انتظر حتى» : عدة منها

آلهة السماء كانت و  ة مع الصحراء الرمليةالصحراء الجبلية في قديم الزمان في حرب أبدي
من جذوة العداوة بينهما وما أن  وتهدئتنزل إلى الأرض مع الأمطار وتفصل بين الرفيقين 

الحرب بين العدوين تشتعل مطار عن الهطول حتى تتوقف الأالمعركة و  لهة ساحةالآ تغادر
نزلت العقاب على المتحاربين ألهة في سماواتها العليا و في يوم غضبت الآو  الخالدين

( مساك ملت)في حدود  م الرمل العنيدأوقفت تقدّ و  ،(اك صطفتمس)جمدت الجبال في 
ذ وتحايلت الجبال من جهتها ودخلت في الودان.من ،فتحايل الرمل ودخل في روح الغزلان

صحراء أقصى جنوب " الكوني" ختارا ، 1«الجبال  اليوم أصبح الودّان مسكونا بروح ذلك
التي ينتمي إليها الكاتب  إنّها صحراء الطوارق  ،ون مسرحا يبني عليه أحداث روايتهلتكليبيا 

جد أسوف " ن"نزيف الحجر روايته ففي ،وقد اعتبرها رمزا للعزلة ،والتربيةالنشأة و  بالمولد
 ،لذلك نجده يحب الوحدة ؛تعاد عن عالم البشر إلى حد الرعببللاو  ،شخصية محبة للعزلة

إذا قررت أن تعيش وحيدا فعليك أن تصطاد »حيواناتها يعشق الصحراء و  ،ولا يثق بالناس
ربنا جعل لكل شيء  قدر الصحراء ،قدر العزلة ،كالتيه ،كالجوع ،الودّان وحيدا هذا كالعطش

 .العزلة في الصحراء فالروائي هنا يبحث عن الحرية من خلال ، 2«ثمنا
أسطورية بالصحراء كرمز أسطوري فقط بل تعداه إلى استلهام شخصيات  "الكوني" لم يكتف  

 الشخصيات نذكر:هذه من و  ،ايتهحرك بها أحداث رو 
هذه الشخصية إلى قصة قابيل من خلال " الكونيرجع بنا "شخصية قابيل آدم حيث      

سدة الصراع الأبدي بين بني مج ،فهي قصة تختزل تاريخ البشرية ،هابيل الإخوة الأعداءو 
المصالح  من أجل تحقيق الجشعر المجتمعات بسبب الطمع و تحمل رمز انهياحيث  ،البشر

 ؛" القصة كما وردت في النصوص الدينيةالكوني" فيوظلم و  ،الشخصية مهما كان الثمن

                                                
 .26، ص إبراهيم الكوني: نزيف الحجر - 1
 .45: ص نفسه المصدر -  2
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دم حيث أخذ منها اسم قابيل آ ،تنباطية من أجل التعبير عن فكرتهلكن وظفها بطريقة فنية اس
قصته مع اللحم بدأت منذ » كان محبا لأكل اللحوم ،خارقة الذي كانت طريقة ولادتهو 

 .الرضاعة
لدغة أفعى بعد متأثرة ب ماتت الأم. و هبه أمّ  مات الأب مطعونا بالسكين عندما حبلت     

الحمراء فسقته دم الغزال في إحدى الرحلات بالحمادة  ،رثت تربيته خالتهو ولادته بأسبوع 
  اتلا الحيوانالبّشر و  لا لا يرحم ،قاسي القلب وكان . 1«...عملا بنصيحة أحد الفقهاء

هذا المخلوق دودة تجعله يأكل نفسه إذا لم يجد لحما  في فم : »حيث قال عنه الدرويش
اع إذا توقف فترة قصيرة عن مهوسا بأكل اللحم لدرجة أنّه يصاب بالصدّ  كان قابيل، 2«يأكله 

الرغم من صلة على  ،قضى على غزلان الحمادة الغربية لدرجة أنه بلغت حدة شراستهو  ،أكله
 .بنفسها من أجلهلة فقد ضحت الغزاخوة التي تربطهما الإ

 "كانو" تفسّر الراوية سرّ حبه للحم أنّه في طفولته عرضه أبوه بالتبنّي على ساحر من و      
في الصّغر لن يستقيم حتى يشبع من لحم آدم في  من فطم على دم الغزال» : فقال له

ولن  ،لن تشبع من لحم ،يا قابيل يا ابن آدم: » ن هذه العبارةو رددّ له العرّافو . 3«الكبر
في آخر  فهذه النبوءة تتحقق ،4«تشرب من دم آدم و  ،حتى تأكل من لحم آدم ،تروى من دم
رفض أنّ  أسوف لأنّه هايقتل أخ لهجعيوهذا الأمر  يزداد حب قابيل للحم الودّان الرواية حينما

يب الطّ أسوف الراعّي و  ،ية الأسطورية الثانية في الروايةفهو الشخص ،يدلّه على مكان الودّان
حرّم على نفسه أكل اللحم لأنّه  ،وهو آكل للعشب ،لا حيواناالذي لا يمكنه أن يؤذي بشرا و 

أما  يها قابيل آدم فعل القتليعتبر الحيوان أخا له. وهي الشخصية الأولى التي مارس عل
 .ته بالدمالشخصية الثانية التي قتلها قابيل آدم هي الغزالة أخ

                                                
 .91، ص إبراهيم الكوني: نزيف الحجر -  1
 .117، ص  نفسه المصدر - 2

 .92، ص  نفسه المصدر 3 - 
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  -4 
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سان لأخيه الإنسان التي هي صورة عن قائمة على فعل قتل الإن "نزيف الحجر"أسطورة      
 ه هابيل( .اأخقابيل قتل  قتل الأولى في تاريخ البشر )حادثة ال

 -والد أسوف  –الأنماط الأسطورية المتواجدة في الرواية عنصر الأبنجد أيضا من      
كما نجد  ،اعتزال الناسو  ،الذي كان موجودا منذ البداية والذي زرع فيه مبدأ حماية الحيوان

 ،تحريم أكل لحمهالذي يلتزم أسوف بحمايته و  حيوان الودّانر الأب متمثلا في عنص
 والتضحية بالنفس من أجله .

فقد حلّ الوالد في جسد  ،الرواية هو ظاهرة تناسخ الأرواح كما نجد العنصر الخارق في      
لأنه  ،ألهب في نفس قابيل شهوة قتل أسوفهذا ما و  ،وحلّ الودّان في جسد أسوف ،الودّان

في مشهد حديث رأس أسوف  اقخار  اكما نجد عنصر  ،اهى مع الودّان وصارا جسدا واحداتم
 : لا يشبع ابن آدم إلا التراب .تي يستفز بها قابيل دائماترديده للتعويذة الو  ،المقطوع

  العالمية في ختام الأسطورةساطير احتفت به أغلب الأ تتجلى تيمة الطوفان الذي      
وجوب تطهيرها من الآثام بعد تقديم ضحية فدائية تتمثل و  ،كنتيجة لانتشار الشر في الأرض

وتتحقق الأسطورة المدونة بالتيفيناغ على صخرة  ،ينزف الحجرو  ،في أسوف الراعي الطيب
 متخندوش .

  تبرز قدرة الرّوائي على عجن المادة الأسطورية "نزيف الحجر"من خلال رواية و      
على استعداد كل واحد منهما و  ،الحيوانفجوهر الرواية يقوم على العلاقة بين الإنّسان و 

 للتضّحية من أجل إنقاذ حياة الآخر.
ثقافة الفي كونها تعبّر عن  "نزيف الحجر" تتمثل جمالية التناص الأسطوري في رواية      

 . ها تبرز الصراع بين الخير والشركما أنّ  ،اتب تصويرهاالتي يريد الك
 . التناص التاريخي ثالثا:

وثراء دلاليا للروائي فتراه يستغل معطياتها للتعبير  ،تعتبر المّادة التّاريخية رصيدا معرفيا     
وقوميته في  وببيئتهوبخاصة القضايا التي تتصل اتصالا وثيقا به  ،عن قضاياه وهمومه
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بحيث تصبح هذه الأحداث التّاريخية المُستحضرة  ،قيم تاريخية وحضارية على نتاجهإضفاء 
 وجمالية . ،وروحية ،ةفي النّصّ أكثر حضورا في وجدان المتلقي بما تحمله من قيم معرفي

ونعني بالتّناص التّاريخي تداخل نصوص تاريخية مختارة ومنتقاة مع النّصّ الأصلي  »
الذي نسجمة لدى المؤلف مع السيّاق الروائي أو الحدث الروائي للرواية تبدو مناسبة وم

 . 1«افنيّا أو كليهما معً  وأيرصده ويسرده وتؤدي غرضا فكريا 
لترسم لنا بأنامل  ،كلوحة فنّيّة ذات سحر استثنائي ""نزيف الحجرلقد تجلّت رواية      

الحاضر حكاية يذهل لها الكون ل مَا تحمله في ثناياها من نصوص ضمنية ذات مستويات 
 . الحضارية... ،الفلسفية ،الأسطورية ،الأخلاقية ،الدّينية : عدة منها

ا أمام واقع نوأحداث روايته ليضع ،من أنهار التّاريخ شخصياته "إبراهيم الكوني" متاحإ    
...استطاع الكاتب أنّ يعبر عن قضايا راهنة وملحة » لابد أنّ يأخذ بمحمل الجدّ تاريخي 

خوي العميق بين الكائنات الحيّة كلّها على وجه لك الارتباط الأمثل ذ ،نسبة لعصرناالب
 ،والقدّاسة التخّريب الوحشي الذي تتعرض له الطّبيعة ،بل وتجريم ،الأرض مثل تحريم

 . 2« قداسة الحياة
المتمثل في  ،يتّضح التّناص التّاريخي عند الروائي في استجلاء صفحات من التّاريخ      

ووديان وحيوانات نادرة  ما تضم من آثار وأحجار.حضارتهم و و  ،حياة الطّوارق في الصّحراء
الصّخرة العظيمة تحد  » وأكبر شاهد على ذلك (لون الموف)ثل الحيوان الأسطوري الودّان م

لتواجه الشّمس القاسية عبر آلاف  ،تقف في النّهاية كحجر الزّوايةو  ،الكهوفسلسلة 
 على طول :بل التّاريخ في الصّحراء الكبرى كلهاقوقد زُينت بأبدع رسوم إنسان ما  ،السنين

لامس بيده يو  ،هه بذلك القناع الغامضيخفي وج ، الصّخرة الهائلة ينهض الكاهن العملاق

                                                
 .30 -29التناص نظريا وتطبيقيا، ص : الزعبي أحمد - 1
من تعليق للباحث ديمتري ميكولسكي، حول رواية نزيف الحجر التي ترجمها بنفسه ونشرها بمجلة "سفيت "  - 2

 .155، ص ملحق برواية نزيف الحجر، الموسكوفية
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الأخرى تمثل  هي الكهوفصّخور الجبال و ين وكذلك الرسوم التي تز  ،1« اليمنى الودّان
 افتح هذه الرسوم مفخرة بلادنا. صّخور ثروة كبيرةهذه ال »... حضارة وتّاريخ الصّحراء

 ،فلاأحجارنا ليبيعوها في بلادهم بالآقون يسر  همون وطمّاعون إنّهم ن عينيك
  . 2«بالملايين...

يعطيها و  ،قل أبطال روايتهصلي ،ذريعة لهتاريخ أبجدية ال من" الكونيإبراهيم " اتخذ     
فهو يذكّرنا بأكبر مأساة عرفها التّاريخ نعم إنّه يذّكرنا  ،مذاقا تاريخيا حافلا يشهد له بالصنيع
ح قابيل بالسّلاح في لو  »هابيل خاه أوهي قتل قابيل  بأول جريمة حدثت على وجه الأرض

ضّحك في وجه الشّمس  احية الأفقيةق الصخرة من النتسلّ  فتراجع مسعود ،الهواء مهددا
وجرّ على رقبته السّكين  ،ه من لحيتهأمسك ب قأس الرّاعي المعلّ ثم انحنى فوق ر   ةيبوحش

 ،لم يصرخ أسوف خبرة من ذّبح كلّ قطعان الغزلان في الحمادة الحمراء ... بحركة خبيرة
 . صدى الصّرخة في القمم المجاورةفتردّد  ،ولكن مسعودا هو الذي صرخ ،ولم يعترض

 غابت ضفتاو  ،اسودّ وجه الشّمس وتصدّع الجبل ،جابت الجنيات بالنّواح في الكهوفاست
 . الوادي في المتاهات الأبدية

وتمتم  ،فتحركت شفتا أسوف ،ألقى القاتل بالرأس فوق لّوح من الحجر في واجهة الصّخرة
 الرأس المقطوع المفصول عن الرّقبة:

 . 3« لا يشبع ابن آدم إلا التّراب!. -
الكتاب وفي " "نزيف الحجرما يلاحظ أنّ هناك تطابق بين الجريمتين في رواية "      

ولهذا  ،شيئا من خياله فطعمه بالعجائبية إلّا أنّ الروائي أضاف إلى هذه الشخصية ،"المقدّس
 التّاريخ . أو في ،لا يوجد انفصال في توظيف هذه الشّخصية في الرواية

                                                
 . 8: نزيف الحجر، ص إبراهيم الكوني - 1
 .  14، ص  نفسه المصدر - 2
 .146، ص نفسه رالمصد - 3
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قد استعار الجريمة الأولى بكل تفاصيلها وجعل منها  "الكوني"على الرغم من أنّ      
إلّا أنّه عمل على إدخال ما يساعده هو على الكتابة وما يخدمه  ،المرجع الأول لبناء روايته

على الجريمة الأولى التي ارتكبها قابيل في  الكوني"حيث زاد " في بناء هيكل روائي حصين
وهي جرائم قابيل في حق الصّحراء وفي  ،جريمة أخرى لا تقلّ بشاعة عن الأولى حق أسوف

كلّ قطعان الغزلان في الحمادة  يقولون إنّكم أبدتم ...»حق الطّبيعة وما فعل بالغزلان 
 ؟ الحمراء هل هذا صحيح

أفخر أنّني أنا الذي أكلت آخر غزالة في  صحيح. اسمع ما يقول. ،تعال .. ها .. ها -
إلى بشاعة  "الكوني"أسوف مخاطبا قابيل وصديقه مسعود في إشارة من  ،1«صحراء الشّمال

رتكب في حق الطّبيعة من ق بل هذا المجرم الذي أباد معظم القطّعان في الصّحراء ما يُ 
حقائق القصّة الأولى لأنّه يرى لقد أضاف الروائي الكثير في  ،ليرضي جشعه وطمعه وغروره

 .  في نظره أنّ التّاريخ لم يقل شيئا عن هذه الجرائم
مُشفعة بتاريخ الغزو  نيةازمخية مجسدة بشواهد مكانية و جاءت سلسلة الاقتباسات التاري      

 . الإيطالي على ليبيا والحملة العسكرية على أثيوبيا
جند الشباب  كر قائد الحملة العسكرية الذير باون جقدّم لنا الكوني ترجمة شخصية ل      

منتدب للعمل بمعسكر  ،«هويلس»كابتن بقاعدة  جون باركر »الليبي للحرب في أثيوبيا 
شغف بفلسفات الشرق منذ  أًقيم على جبل نفوسة في موقع استراتيجي. ،يخضع للقاعدة

الصوفية زرداشتية والبوذية و القرأ  كان طالبا بكلية الاستشراق بجامعة كاليفورنيا.أن 
انتهز الفرصة  ،م1957 فريقيا عامالتحق بالبّحرية وجاء إلى شمال أ وعندما .الإسلامية

لم هذا التناص الوجه الآخر للمستعمر الذي يُ بيّن حيث  ،2« وتفرغ لدراسة الطرق الصوفية
 حكم قبضته عليها .يُ ل صغيرة وكبيرة تخص المستعمرة لبك

                                                
 . 21، ص  الحجر نزيف: الكوني إبراهيم - 1
 . 115، ص  نفسه المصدر - 2
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نفسها يتحول إلى صديق لقابيل فيعطيه الأسلحة  التاريخية الشخصيةجون باركر      
مضت سنوات قليلة ثم تم اختراع ذلك السلاح » نوالطائرة لمطاردة الودّان في الجبال والوديا

لسلاح أجمل هدية اا دخول هذ بادة القطعان الآمنةصا لانتهاك الحمادة وإيالشيطاني خص
إلى " الكونيفي إشارة من " ،1«كي في غريانالمعسكر الأمريقابيل آدم من ضابط تلقاها 

تكوين و  ،هم البعض من جهةالشباب الليبي بالسلاح لتقتيل بعضالوضع الراهن وهو تدعيم 
هو إسقاط على الواقع الأليم والمخزي في الآن ذاته الذي و  ،منظمات عميلة من جهة ثانية

  . آلت إليه  الأوضاع
في روايته يقونة يجعل من هذه الشخصية التاريخية أ أن " إذنالكوني" استطاع        

الضوء على  ألقى الروائي أيضا .جدا في الآن ذاتهوعالمية  ،لتصبح شخصية محلية جدا
القوى الاستعمارية على  هجمةو  ،ارتبطت باكتشاف الثروة النفطيةحقائق تاريخية بارزة 

 . بنادق الخرطوش حرم الصحراء بعددروفر ولالانلم تدخل سيارات ال »قة العربية المنط
 . 2« السيارات الوحشية جاءت مع دخول الشركات الباحثة عن النفط والثروات الجوفية

إجبارها فلطالما كان هدف المستعمر الأول والأخير الاستحواذ على ثروات المستعمرات و 
 التبعية لها.على 

  وعديدة هي تكشف عن دلالات مختلفةالرواية و نماذج التناص التاريخي كثيرة في      
 . الأحداث مجرياتمنسجمة مع السياق الروائي و  ،ظاهرة وخفية

 التناص من الموروث الشعبي :: رابعا 
التراث الشعبي المتمثل في الأمثال والأقوال والأغاني الشعبية القديمة  يأتي التناص من     

  مُعززا ومُكثفا لدلالات الكلمات والمعاني التي يطرحها الأدباء من خلال أعمالهم الفنية
فالاستعانة بمثل شعبي أو قول أو أغنية شعبية يجعل العبارات ذات معان فياضة تزخر 

 لتأويل والتحليل .لق بالدلالات وتفتح أكثر من طري

                                                
 . 96، ص إبراهيم الكوني: نزيف الحجر - 1

 ، الصفحة نفسها  . نفسه المصدر 2-
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فقد  ،الإشارة إليها سبقت الديني والأسطوري والتاريخي والتي التناص  بالإضافة إلى     
 الموالو  ،والأقوال الشعبية ،لأمثالتكررت في الرواية نماذج من التناص الشعبي تمثلت في ا

وظيفة  ولتؤدي ،لتؤدي غرضا فنيا أو فكرياستحضرت)...( هذه النماذج المتنوعة او  »
أو موضوعية يراها المؤلف ضرورية أو مناسبة أو منسجمة مع السياق الروائي أسلوبية 

 . 1« يقدمه الذي 
   المثل الشعبي:-1

هو تلك الأقوال المأثورة التي تلخص تجربة أو فكرة » وقد جاء في تعريفه أنه:      
 .تداولا بين الناسجريانا على الألسن و والمثل الشعبي من الأكثر الأنواع الشعبية  ،2«فلسفية

" ترد على لسان قابيل آدم الذي الكونيالتي يستحضرها " الأمثال الشعبيةوأولى نماذج      
جاء  ،لحمال  تطيع المبيت لليلة واحدة دون أكلفلا يس ،امتهن الصيد واعتاد أكل اللحوم

هو تيس جبلي انقرض في  الذي رغبة منه في صيد الودانللصحراء رفقة مسعود الدباشي 
ثمة غموض  ،ولكنه ظل موجودا في الصحراء الكبرى  ،أوروبا منذ بدايات القرن السابع عشر

 . ففي لحمه يكمن سر من أسرار الوجود ،يحيط بهذا الحيوان
ان الحيو  لكنه تحملها من أجل الظفر بهذا ،ءاشتكى قابيل كثيرا من حرارة شمس الصحرا     

 أخذ يخاطب أسوف الراعي المسالم بنبرة كلها غضب ،بروح الجبالالأسطوري المسكون 
 . 3« واللعب لعب ،الجدّ جدّ »

  لكن أسوف أبى ذلك ورفض أن يشي بمكانه ،وقد أراد معرفة مكان تواجد الودان      
لكنه ما لبث إلى أن اعترف لهما بأنّه يسكن  ،وحاول بكل ما استطاع أن يخفي عنهما مكانه

 . رؤوس الجبال تحت طائل المضايقات التي تعرض لها من قبلهما
 .  ثم أنّ صيده صعب. صعب ثم .. ودان هنا.لا يوجد ال - »

                                                
 . 63أحمد الزعبي: التناص نظريا و تطبيقيا ، ص - 1
 .173ت(، ص  ، مصر، )د القاهرةنبيلة إبراهيم: أشكال التعبير في الأدب الشعبي، )د ط( ، دار غريب للطباعة ،  - 2
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 هتف قابيل:   -
 سوف ترى ! صعب أم سهل هذا شأني أنا. دلني عليه و -
 . 1« في أوعر الجبالالودان لا يعيش إلّا في رؤوس الجبال.  -

  الخيرالشرير و  ،الضحيةالجلاد و  ،في إشارة من الكوني إلى ثنائية القوي والضعيف      
  الشرو الأذية فهناك نفوس جبلت على  ،البشر يموجودة لا محالة بالفطرة في بنوهي ثنائيات 

 . وأخرى على الضعف والاستسلام طوعا أو كرها
مرأة البسيطة بساطة تلك ال ،أسوف والدة جاء على لسان ية""البُن  مرة ثانية في فصل      

تحب مجاورة  ،والتي كانت كثيرا ما تقيم وزنا لكلام الناس وآرائهم المتذبذبة ،حياة الصحراء
ه أنّ ففي نظر  ،العزلة على عكس زوجها الذي كان يحب حياةالبشر كأنيس لهم في وحدتهم. 

وهذا ما  ،وتحاشي نياتهم المبطنة بالكراهية ،شرورهمواجتناب  ،الخير كله في اعتزال الناس
يخشى الحديث مع  ،العذارى  وفي عينيه خجلسعى لغرسه في ابنه أسوف لذا نشأ أسوف 

هذا ما سبب له ولأمه عديد المشكلات بعد لعل  ،س ببنت شفةيرتبك أولّ ما ينبالآخرين و 
عاد صفر و  ،فقد فشل في مقايضة تجار القوافل ،شح الصحراء بسبب الجفافوفاة والده و 

تأكد أيضا أنّ معها حق و  ،2«الرجل لا يهرب من لقاء الرجال » :هنا تذكر قول أمهو  ،اليدين
عليه اللوم يوما بقدر ما ألقته على  مع ذلك هي لم تلق ، 3«الحياء للبنات » : حين قالت

 .الارتباك منذ الصغروالخجل و  ،المواجهةالرهبة من ده فهو الذي غرس فيه هذا الخوف و وال
ولعل غاية الروائي من توظيفه لهذا المثل هو بيان مدى بشاعة أن يورث الإنسان      

توسوس له بخطورة  ،أبناءه الجبن والخوف من معاشرة البشر لمجرد هواجس في نفسه
أسرار لا يستحق  فالإنسان إن لم يواجه قدره ومصيره بكل ما يحملانه من ،الاحتكاك بالبشر

 . أن يحيا هذه الحياة
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أما المثل الشعبي التالي فكان على لسان أحد الشباب المعتقلين داخل الحامية       
وحين تعرف عليه مجموعة الشباب  ،ين تم إلقاء القبض على أسوفأ ،"غات"الإيطالية في 

يعاشر  ،جنيبأنه عنه فقد سمعوا  ،الاستهزاء منهالمعتقلين قاموا بالضحك عليه والسخرية و 
قال عنه  ،كثير من الأساطير والأقاويلالالكثير و  ،محاورات الجن في الليالي المقمرةويسمع 

   1« : راقد الريح يلقي العظم في الكرشةهذا ما يقال له »: ل بسخريةهذا الشاب المعتق
معدة  جد العظام حتى فيفمن لا حظ له ي ،الطالعوهو مثل شعبي يُضرب في سوء الحظ و 

 . ألقي القبض عليه "غات"نزوله مباشرة إلى  ، فمعكذلك أسوف لا حظ لهو  ،الحيوانات
ودان  ت الصحراء كلها كيف تحول أسوف إلىلقد تناقل ،عجزةفي اليوم التالي حدثت الم     

فقالوا إنهم رأوا المعجزة لأول  ،روى لهم الشباب »فلا يوجد سر يبقى دفينا في الصحراء 
 ،نحو الجبل يعدو ،إنسانا يفلت من الأسر ويتحول إلى ودّان اشاهدو  مرة في حياتهم .

بمطر الرصاص الذي ينهال عليه من كل  عابئيتقافز فوق الصخور في سرعة الريح غير 
وقد  ،الإنسان الحرية هي أغلى ما يملكه إنّ  ،2« . فهل رأيتم إنسانا يتحول إلى ودّان ؟جانب

 . لمعجزات إن نحن آمنا بقدرة الإلهتحدث ا
إذ يقول  ،عبية الشائعة ورد على لسان قابيلالنموذج التالي للتناص من الأمثال الشو       

وتهديد  لهجة كلها غضب 3«. سأريك النجوم في الظهر نهارك أحرف »بنبرة كلها وعيد 
التي ستلحقه وتحل به  ،مكان الودّان خوفا من اللعنة وعيد لأسوف فقد رفض أن يدله علىو 

هو لا يستطيع فبذلك تسكن الودّان و  لأنّ روح والده الميتو  ،ن جهةإن هو خان العهد هذا م
هذا المثل و  ،وتسطع ليلاعادة ما تظهر  النجومو  ،تسبب في مقتل أبيه من جهة ثانيةأن ي

 يُضرب في استسهال الصعب من الأمور فلن يصعب على هذا المجرم قتل أسوف مطلقا. 

                                                
 . 83، ص الحجر نزيف: الكوني إبراهيم  - 1
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 :بالكذب فأجابه أسوف بكل بلاهة تهمهارة التهديد بل انهال عليه بالشتائم و لم تكفه نب     
  رها عدة مرات كأنها تعويذة تقيه بطش قابيل آدمكر و  ،1« لن يُشبع ابن آدم إلا التراب»

 فالإنسان لا يُشبع نهمه وطمعه شيء إلا التراب . 

لو  يقول: سلم عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه و  ابنعن     

)صحيح  ويتوب الله على منْ تاب ،جوف ابن آدم إلا التراب يملأ لا و ، ثالثا لابن آدم واديان من مال لا بتغى كان

 .(6072:رقم ،7،جالبخاري 
والمتأمل في معنى الحديث الشريف يجد أنّه يصف أن الإنسان عامة لا يقتنع بأي       

ب طليو  ،جبلين من مال لا يقتنع بهمافلو كان لابن آدم واديان أي  ،شيء مهما كان حجمه
وكأنه لا يشبع من الدنيا حتى  ،لا يملأ جوف آدم إلا الترابو  ،أكثر لأنّه لا يقتنع بشيء

 يموت ويملأ جوفه من تراب قبره .
وي أن قال بلهجته الخفية عندما ين» رية" الحكيم من أتباع " الطريقة القادالدرويش      

إنه سر من  ، 2«" لحم .. ودّان ! الان. و . التمر فزّ يبوح بسر لا يعرفه غيره: "الزيت غريان
جودة تمور و  ،غريانمثل شعبي مشهور يدل على جودة زيوت منطقة و  ،أسرار الصحراء

عطى شهرة وأ  ،البعد المحلي للرواية هذا من جهةهذا المثل الشعبي  عكسحيث  ،فزَان
 .فزّان ومسحة أسطورية للحم الوّدان عالمية لمنطقتي غريان و 

حيث تشتهر المدينة بزيت  ،أرض غير مأهولة في غريانكل تنتشر أشجار الزيتون في      
والدليل على ذلك الآثار المنتشرة لمعاصر الزيتون بكثرة  ،الجودة العالية منذ القدمالزيتون ذي 
لأنه  ،بيا بإنتاجها لزيت الزيتون )...(هي المنطقة المشهورة في ليغريان و » في المدينة 

جرة المباركة على هذه الشما حولها  اعتمد أهالي مدينة غريان و و  ،من أجود أنواع الزيوت

                                                
 .106إبراهيم الكوني: نزيف الحجر، ص - 1
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يستعملون كلون و وفترة الاحتلال الإيطالي اعتمادا كبيرا فمنها يأ في العهد العثماني
 . 1«وكانت أيضا علفا لحيواناتهم صنع الأثاث التدفئة و أخشابها للطبخ و 

الرئيس فيها   والتي تشكل قوام الاقتصاد ،لاشتهرت فزاّن منذ القدم بزراعة أشجار النخي» 
وهناك مثل مشهور في ليبيا  ، 2«تمورهاشعبية التي تخلد تاريخ المنطقة و وتكثر الأمثلة ال

 اللحم ودّان " .والتمر فزان و  ،زّان يقول إنّ: " القصب السودانفي ف
مية هذا المثل الشعبي الوارد باللهجة العا يحيث يؤد ،3«الل ي يّبي الورد يتحمل شوكه»     

  قتبس في اللحظة التي تجاوز فيها طمع قابيل الحدودحيث اُ وظيفة في سياق الأحداث 
لكنه خالفه  ،محظور مع أنّ هذا الأمر ،ر إلى تمشيط الصحراء بالهليكوبترووصل به الأم

 افكان توظيف هذا المثل مناسب ،ساونة آخر معقل للغزلانن أجل الصيد في جبل الحم
لو كانت جرائم و  ،بلحم الغزلان فليتحمل تبعات ذلك فمن كان يريد الاستمتاع ،يةلأحداث الروا

 .الكائنات ة في حق الطبيعة و بشع
درويشا يقول الشيخ جلولي الذي يعتبره شيوخ بلدتكم  » جون باركرجاء على لسان      

لم أر فيكم أخلص منه للصحراء برغم أنه  ،الصحراء تطهر الروحو  ،إن الماء يطهر الجسد
الدرويش في حب الصحراء لقد أخلص هذا  ،4«لا يأكل غزلانها و  ،مثلكملا يتمتع بخيراتها 

انتظار رد الجميل منه في زمن  الحب لشيء دون و إنها أسمى مراتب الإخلاص  ،دون مقابل
 الوفاء .د فيه مثل هذا الصدق والإخلاص و ما نجقل

  وينفي عنه بذلك حبه للصحراء ،5«تأكل الغلة وتسب الملة»لقابيل  جون باركريقول       
من في إشارة  ،وسرقة على كل خيرات الصحراء نهبا أتى ،بالأناني والجشع والكسول يصفه

                                                
  .2012يونيو ،  18لزيتون ،الإثنين : شجرة اعبد اللطيف دلنقو - 1
 . 01:21، س  2017يوليو  23رمضان كرنفودة : تمور فزان ..) العاينة ( يا صاحب النخلة ، بوابة الوسط ، الأحد   2

www . muheet . net \  libya – news \ 464500\0% . . 
 . 119: نزيف الحجر ، ص _ إبراهيم الكوني 3
 . 120، ص المصدر نفسه  - 4
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بمساعدة من أيادي مدى بشاعة الإنسان حين ينهب خيرات بلاده  إلى حقيقة "الكوني"
في و  هو خائن في حق الصحراء بالدّرجة الأولى ،على خيراتها دون ضمير يقضيو  ،أجنبية

مقابل  نهب خيرات بلادهو  ،نفسه لأنه قبل بيع هو الملام هنا ،ثانيةده بالدرجة الحق بلا
 . طمعهإرضاء جشعه و 

مع أنّ الجبل للغزال  ،1« فنا الغزلان تتطاول في الجبالشعشنا و  »: علق مسعود      
في إشارة من الروائي إلا أن أي شيء في وقتنا هذا أصبح  ،يسهل رؤيته فيهو  ،مصيدة

نّ لأوذلك  ،بأي شيء يحدث أمامه مهما كان ئجحتى بات المرء لا يتفا ،لحدوثممكن ا
 الحياة أصبحت مليئة بالتناقضات .

ع اختلاف اللهجات التي تُنقل م ،لال الأمثال الحفاظ على التراث والتّاريخخيمكن من      
  .هاية تحمل في مضمونها نفس المعنىإلا أنّها في الن ،بها

 حيث تأتي  ،في الرواية أيضا حاضر وموظف وه الموال تناصذج و أما نمالموال :  -2 
الموال تنفيسا عن حالة بذلك يكون و يمر بها الإنسان  في لحظات الضيق التي المواويل

 الضيق . 
لصوفية في زوايا إنه سمعه من أفواه الا قال ايردد مو »  كثيرا ما سمع أسوف والده

  )العوينات(:
فيها  ،العبد وأذى العباد. فيها الهناء مكافأة لمن أراد النجاة من استعباد .الصحراء كنز

 . 2«فيها المراد  ،الفناء
 القلب»أن: و يصف لنا الحياة في الصحراء  !شيطان اسمه الإنسانالروائي في فصل و      

 . 3«دليل من لم يعاشر الناس في فهم الناس 
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وكذلك  ،ه كيفية الصلاةتعليمو  ،ى تلقينه سورة الفاتحةعل صكان والد أسوف شديد الحر      
وحدثه كثيرا عن أخلاق  ،والتصويب بالبندقية ،انصيد الودّ و  ،مه ترويض الجماليتعل

الجبل للغزال  » قام بتعليمه أهم قانون من قوانين الصحراء ،الحيوانات والطيور في الصحراء
 . 1«ان مصيدة السهل للودّ و  ،مصيدة

 لنتائج المتوصل إليها في الفصل التطبيقي نذكر : امن و      
متنوعة " من نصوص متعددة و نزيف الحجررواية "ه في كتابته ءآراأفكاره و  ""الكونياستمد  -

 ... .والتاريخية والأسطورة والتراث الشعبيية فوالصو منها الدينية 
من العهد القديم و  ،أحداث روايته وأسماء شخصياته من القرآن الكريم استلهم " الكوني"_ 

 ليكوّن بها قصة أسطورية بطولية .
على ثقافته الواسعة التي دلت و  ،" مجموعة من المصطلحات الصوفيّة الكونياستخدم "  -

 الروح ... . ،الهاوية ،الوجد ،ومن هذه المصطلحات نذكر: الحلول ،والمتشبعة بها
وحركها بشخصيات  ،في فضاء أسطوري واحد هو الصّحراء" أحداث روايته الكونيأدار " -

شخصية قابيل الصّياد المحترف آكل و  ،هي شخصية أسوف الرّاعي الخجول ،أسطورية
  قاتل أسوف .اللّحوم و 

قراءته لتاريخ عه على ثقافات الأمم السّابقة و اطلاو  ،ل ثقافته" من خلاالكونياستطاع " -
يوظفها في روايته ل مَا لها و  ،والأماكن والشخصيات التاريخية الشّعوب أن يستثمر الأحداث

 من خصوصية مُميزة لها.
رواية و   عمله الروائي قادرا على إغناءهل من التراث يتطلب ثقافة واسعة لكي يكون إنّ الن -
 هذه غنية بالتناص مما يؤكد أنّه غذى نفسه بألوان عديدة من الثقافات . الكوني "" 
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 ة:خـاتــمـ
 " نزيف الحجر"في هذه الدّراسة تمّ الوقوف على أهم التناصات المتواجدة في رواية       

الفنيّة في توظيف " الكوني"وذلك لإظهار مدى براعة  ،بالشّرح والتّحليل ،"لإبراهيم الكوني
عبيوالموروث  ،الت اريخ ،الأسطورة ،ينالد    تهلإبراز ثقافو  ،لإيصال أفكاره إلى المتلقي ،الش 

 إرادته الإبداعية والتي أنتجت عملا فنيا مميزا كهذا. وموهبته و ،المتنوعة والعميقة
 المتوصل إليها في الفصل الأول نذّكر:ومن النتائج 

والذي معناه  ،والتي تقترب من مفهوم التناص بمعان متعددة للنّصتُزودنا المعاجم العربية  -
 . دخول النصوص في بعضها البعض

ظرية من النظّريات الحديثة التي وهو ن ،يلاحظ أنّ التناص مصطلح نقدي متعدد المفاهيم -
 . مكن الاستفادة منها في دراسة الأدب العربيي

وهي عبارة عن  ،عند النقادظاهرة التناص من الظواهر النقدية المهمة  كشفت الدّراسة أنّ  -
 . علاقة تفاعل بين نصين أو عدد من النصوص بطريقة استحضارية

مصطلح التناص مفهوم حديث لظاهرة قديمة في الأدب العربي تمثلت  تناولت الدّراسة أنّ  -
 . في التضمين والاقتباس والسرقات

جوليا "ظهر على يد  ،ظهر الدّراسة أنّ مصطلح التناص مصطلح نقدي غربي النشأةتُ  -
 . بغض النّظر عن إرهاصات ولادة المصطلح ،"كريستيفا

كما أنّ  ،وصول مصطلح التناص إلى ميدان النقد العربي جاء متأخرا نسبيا يلاحظ أنّ  -
الترجمة هناك ضبابية حول تعريب المصطلح نشأت هذه الضبابية نتيجة تعدد مدارس 

 واختلاف مشاربها.
وله آليات متعددة تُظهر  ،الحوار ،الامتصاص ،الاجترار عليها: للتناص قوانين يقوم -

 ،آلية التحرر ،آلية القلب ،آلية التفاعل هي: موقف المؤلف من النّصوص السّابقة والمعاصرة
 . آلية التمطيط
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النّصّ الغائب أي النّصّ  للتناص مظاهر عدة يتمظهر بها الباحث التناصي من بينها: -
لخلفية أو  المتمثل في المرجعيةو  السياق ،الذي يتشارك مع النّصّ الماثل السّابق أو المعاصر

فاعلا في العمليّة الإنتاجية والذي أصبح عنصرا  المتلقي ،التي ينطلق منها الكاتب
 . عن مرجعياتهالمبدع صرح من خلالها شهادة المبدع والتي يُ  ،صو صللن
 يلي: مافي الفصل التطبيقي صل إليها ئج المتو ومن النّتا 
من نصوص متعددة  "نزيف الحجر"استمد الكوني أفكاره وآراءه أثناء كتابته لرواية  -

 ... والصوفية والتاريخية والأسطورية والتراث الشعبي الدينيةومتنوعة منها 
ومن العهد القديم  ،أسماء شخصياته من القرآن الكريمو أحداث روايته  "الكوني"استلهم  -

 . رية بطوليةليكوّن بها قصة أسطو 
ى ثقافته الواسعة والتي دلت عل ،الصوفي ةمجموعة من المصطلحات " الكوني" خدماست -
  ... الروح ،الهاوية ،الوجد ،الحلول ومن هذه المصطلحات نذكر: ،المتشبعة بهاو 

حركها بشخصيات و  ،أحداث روايته في فضاء أسطوري واحد هو الصّحراء "الكوني"أدار  -
وشخصية قابيل الصّياد المحترف آكل  ،عي الخجولا شخصية أسوف الرّ هي  ،أسطورية

 . وقاتل أسوفاللّحوم 
ته لتاريخ اءثقافات الأمم السّابقة وقر لى واطلاعه ع ،من خلال ثقافته "لكونيا"تطاع اس -

لها  ايوظفها في روايته لِم  و  ،الشّعوب أن يستثمر الأحداث والأماكن والشخصيات التاريخية
 ميزة لها.من خصوصية مُ 

أثر في صياغة  - التناص الدينيه بلغوإن لم يبلغ من تأثير ما  –لتناص التاريخي ل نكا -
حيث استوعب التّاريخ ومضامينه وأعاد تمثيلها في الرواية مما أثرى المتن  ،تجربته الروائية

 وجعله قادرا على تحقيق توافق بين الماضي والحاضر.
ورواية  ،غناء عملهإ سعة لكي يكون الروائي قادرا على من التراث يتطلب ثقافة وانّ النّهل إ -
 هذه غنية بالتناص مما يؤكد أنّه غذى نفسه بألوان عديدة من الثقافات. "الكوني  "
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فساعد  ،إيجابي في تكوين تجربته الروائيةمع المصادر التراثية أثر  "الكوني"لتناص كان  -
 على عوالم غنية بالدّلالات والإيحاءات الخصبة.على انفتاح الرواية 

 ييلغو  ،ناص مع التّاريخ والدّين والأسطورة والموروث الشّعبيظاهرة التّ  "الكوني"يستعمل  -
ع ويكثف وسيترفده ل أن هذه الظاهرةبإذ أنّه يؤمن  ،الحدود بين النّصّوص القديمة والحديثة

 دلالاته ومعانيه.
عبيعلى استحضار  "الكوني"حرص  - ولعل ما يميز هذا  ،في روايته الموروث الش 

 ... . العادات والتقاليدحتى و  ، الموال ،لأمثالالاستحضار تنوعه فاشتمل على ا
سُن و  ،نّ لكل بداية نهايةإ في الختام لا يسعنا إلا القولو          فإن  ،خرهآخير العمل ما ح 

 فعزاؤنا أننا أخلصنا الجهد وحاولنا .إن كان غير لك و  ،أصبنا فمن الله
 



 

 

 

 

  م الكونييحياة الروائي إبراه

 ملخص  رواية نزيف الحجر
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 م الكوني: يحياة الروائي إبراهترجمة عن 
  :ةنشأالو المولد 

أبرز الروائيين  ،اـومالكه مؤرخ ذاكرة الصحراء "إبراهيم الكوني"الليبي  الروائيو  الأديب     
غسطس أ7ي ولد في طارق هو»تاريخ شعبه يلتفت إلى  ن  روق له أي ين،المعاصر  العرب

دارس ـوالإعدادية والثانوية بمبتدائية درس الا ،ادة الحمراء في وسط ليبياالحمب م1948
 « 1977 وركي بموسكو عام غعهد دب في مير في الأستماجال الجنوب الليبي تحصل على

 طرابلس، حقيقة ال ،، الميدانالجديد، الحرية فجرال ،، البلادة بجريدة فزانـجاته الأدبيانتنشر إ 1
 . ثةالحديالغرب، مجلة المرأة، ليبيا 

   :هاالتي تولا المناصب
ثم مراسلًا لوكالة الأنباء  ،م والثقافةعلاوزارة الإبثم  ،بسبهاالاجتماعية  شؤون العمل بوزارة      

 م،1978ية بوارسو عام ونيبية البوللثم مندوب جمعية الصداقة ال م،1975يبية بموسكو لال
شارا تين مسع   ،بالسفارة الليبية بوارسو ثم مستشارا ،ونيةتحرير مجلة الصداقة البول ترأس

 . زال حتى الآنلا و  1992م بسويسرا عا إعلاميا بالمكتب الشعبي
 دبية والنقدية والسياسية والتاريخحول الرواية والدراسات الأ مجالات تأليفه تدور »     

وفي بداية التسعينيات تخصص في كتابة الرواية التي تتحدث عن  ،تسع لغاتد يويج
 .  2 « هاته التميز الذي عُرف عناوهي التي أكسبت رواي صحراء الليبية،ال

 أسلوبه:
عالم الصحراء بما  على على عدد من العناصر المحدودة، يقوم عمله الروائي الأدبي »     

  .وانفتاح على جوهر الكون والوجودقسوة امتداد و فيه من ندرة و 
 

                                                           
الوطني  نحو ملحمة للزمان الدوري( كتابة التجريب عند إبراهيم الكوني، المركز: دائرة الزمن ودلالته )وردة معلم -  1

  . 25، الجزائر، ص وهران ،2007نوفمبر  25و 24الثقافية، يومي  الاجتماعية للبحث قي الأنثربولوجيا
 صفحة نفسها . المرجع نفسه ، -  2
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تدور معظم رواياته على جوهر العلاقة التي تربط الإنسان بالطبيعة الصحراوية و      
  . 1«القدر الذي لا يُردبالحتمية و  وموجوداتها وعالمها المحكوم

  :مؤلفاتهأهم 
  وقد ترجم بعضها إلى عدة لغات ومنها نذكر: ،بلغت الستين مؤلفا

 م.1970 -ردار الفك – الصحراء الكبرى ثورات  -»
 .م1994 - دار الكتاب العربي - (قصص) ةوقات الخمسالأ  نطاق الصلاة خارج -
 .م1974 - دار الكتاب العربي-الغربة ملاحظات على جبين  -
 . م1980-ريةالجماه الدار_م جرعة من د -
 .م 1986-ريةالجماه الدار_شجرة الرتم  -
  .م 1990-دار الريس_التبر  -
 م. 1990 –دار الريس -القفص  -
 م. 1990 -دار الريس  -نزيف الحجر -
 م.1994 -المؤسسة العربية للدراسات -خريف الدرويش  -
 م.1991-دار تاسيلي -الوقائع المفقودة من سيرة المجوس  -
  م.1991 - دار تاسيلي -ديوان النثر البري   -
  م.1989 -دار أبي ذر الغفاري  - الخسوف )رباعية( -
 م. 1996 -ريةالدّار الجماه-الفم  -
  م.1996رية الدار الجماه-الربة الحجرية  -
 م. 1997 -ريةالدار الجماه-السماوية  ؤى وطن الر  -
  .م 1992 -دار تاسيلي -الخروج الأول  -
  .م1998 -للدراسات  المؤسسة العربية-صحرائي الكبرى  -

                                                           
  ،2008مارس  06الخميس  ،تخلقني( الملحق الثقافي لكيأبحث عن أسطورة سلمان كاصد : إبراهيم الكوني ) -  1

www.alittihad [mobile] details. 

http://www.alittihad/
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  .م1998-المؤسسة العربية للدراسات -بر الخيتمور  -
  .م1998-ة للدراسات يالمؤسسة العرب-عشب الليل  -
  .م1998 -المؤسسة العربية للدراسات-واو الصغرى  -
 .1 «م1998 -المؤسسة العربية للدراسات -الناموس  -
  :التي تحصل عليها  الجوائز 

نح وقد م   ،في كل من ألمانيا وسويسرا وفرنساتحصل الكوني على عدة جوائز دولية       
رواية  بيرن عن فياب ثم جائزة الكت   مدينة بيرن الأولى عن رواية نزيف الحجر،جائزة 

هي و  ،الألمانية عماله المترجمة إلىجائزة الأخيرة عن مجمل أ ال، وأخيراً 2001عام  المجوس
 م، التبر1995نزيف الحجر  يسرية بمدينة بازل ومنها:السو  " لينوس"  من إصدار ونشر

، 2003دنيا وبيت في الحنين البيت في  ،2001 المجوس ،1999ليل ، عشب الم1997
  .2004 الوقائع المفقودة من سيرة المجوسو  ،، الربة الحجرية2001الحكماء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
، أكتوبر    1حوليات الآداب واللغات ، ع نسيمة العلوي : دلالة المكان في رواية نزيف الحجر لإبراهيم الكوني ، _   

 .193، كلية الآداب و اللغات جامعة المسيلة ، الجزائر، ص  2013
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  : للرواية بطاقة الفنيةال
 .نزيف الحجر  العنوان: -
 .: إبراهيم الكوني المؤلف -
 .للنشر والإعلام  التاسيليالنشر. لطباعة و لالتنوير  دار النشر: -
 .الطبعة الثالثة  رقم الطبعة: -
 . بيروت . لبنان البلد: -
 . م 1992السنة :  -
 . 158: عدد الصفحات -
 
  :  دلالة العنوان 

بعدا مكانيا يتعلق بالقيمة الجغرافية المهمة للصخر داخل  "نزيف الحجر"يحمل العنوان        
لذلك يأخذ الفضاء  ،فهو المكان الشاهد على تعاقب الحضارات ،لصحراءلالفضاء الواسع 

ويوجه القارئ إلى معالم  ،الروائي بعدا جغرافيا إن كان يصف دلالات المكان في العمق
 ،إذا ترتبط في بعض الأحيان بالواقع الراهن ،معروفة ومنتظمة لها تاريخها وآثارها الباقية

  ة.ميائية الأفضييفتمحي رمزية الأسماء وس
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  : ملخص الرواية
ودقائق  معيشية،ذ ترصد تعاريج مسيرتهم الرواية حياة الطوارق في الصحراء، إتقص ال     

فها الأسلاف سوم التي خل  ة الر  وحراس ،انالود   مطاردةيومياتهم المتنوعة بين صيد الغزلان و 
خر علامات آو  الطبيعة كما ترصد تصوراتهم عن نات التي يليها الجفاف،ومواجهة الفيضا

  أسطر الغيب.أبجديتهم في قراءة و الزمان 
سمت عليها صورة حيث ر   ،دوشنصخرة في وادي متخته من أهم بدأ إبراهيم الكوني رواي     

 ،علاقتها بالجنخرة و دائما عن سر الص   جعل أسوف يسأل والده ككاهن عملاق مماان الود  
صلون أمامها يو ياح يزورها الس   على الصخور التي كاننته مصلحة الآثار حارسا وبعدها عي  

الذي  سطوري(،)الحيوان الأ انبعض منهم كان يمارس هواية صيد الود  ال كنصب وثني، ولكن
تى الأحداث ح، بعدها تتوالى اردته عند قمة الجبلسبب في موت والد البطل أثناء مطالكان 
يطلبان من أسوف  اللذان ،مرشده مسعودو  ،(دماءاللى زيارة الرجلان قابيل )يهوى سفك إ تصل

انه ،ذلكه يرفض ان ولكن  هما على موقع الود  يدل   أن    ،علنان موتهاهن الأكبر وي  إلى رسم الك   فيشد 
ختار أسوف فقد ا شبع ابن آدم إلًا التراب(لن ي  ) ة التي حفظها عن والدهيردد التعويذحيث كان 

وذلك من أجل  ،انيخبرهما عن مكان الود   لاو وت موي ،الأكبر صلب على صخرة الكاهني   أن  
قابيل أسوف  رواية يذبحالالمشهد الحكائي من  وفي آخر ،على طبيعة الصحراء المحافظة

اهن " أنا الكّ ناغ يتيفالعلى الصخر فتتقاطر خيوط الدم على اللوح الحجري الذي ك تب عليه ب
ل يس ويسدان المقدّ و العندما ينزف  ءسيجي الأجيال أنّ الخلاص ءيأنبالأكبر متخندوش 
 يغمر الصحراءو تتطهر الأرض  ،ستغسل اللعنةتولد المعجزة التي  .الدم من الحجر

  الطوفان".
الملحمة  سدل ستار هذهيغسل خطايا البشر لي  ينزف الحجر دما ويعم الصحراء الطوفان      

  صراع بين قوى الخير والشر في العالم .الالبشرية التي تجسد 
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بتحويل الطبيعة الصماء كالصحراء إلى " نزيف الحجر" في روايته" يم الكونيإبراه"قام      
اهر الخارجية للمكان فقط بل ت عنى بوصف المظ والتي لا ،الم سردي بديع بلغة خيالية رائعةع

  .ثقافية لأصحاب المكانالأبعاد الاجتماعية والإلى رصد  تتعداه 
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 قائمة المصادر والمراجع :  
  برواية ورش عن نافع .القرآن الكريم 

 المصادر:
 1992، دار التنوير للطباعة والنشر، لبنان، بيروت، 3ط ،: نزيف الحجربراهيم الكونيإ. 
 المراجع : 
، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، عمان، 2ط نظريا وتطبيقيا، أحمد الزعبي: التناص -1

  . 2000الأردن،
 .2007،مصر ، دار الآفاق العربية، القاهرة،1، طأحمد ناهم: التناص في شعر الرواد -2
إصدار رابطة  لياته في الشعر الجزائري المعاصر، )د ط(،جماو  : التناصجمال مباركي -3

 .( الثقافية، الجزائر، )د تالإبداع 
 .2011، 1ط جميل حمدواي: مستجدات النقد الروائي، -4
، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ط: سعيد علوش -5

 .1985لبنان، 
دار ال ،، المركز الثقافي العربي2ط يقطين: انفتاح النص الروائي/ النص والسياق، سعيد -6

  .2001، المغرب، البيضاء
قراءة نقدية لنموذج / ر من البنيوية إلى التّشريحيةالتّكفيو : الخطيئة الغذامي عبد الله  -7

 . 1998 لكتاب، الاسكندرية، مصر،لالهيئة المصرية العامة  ،4، طمعاصر
 .2007التوزيع، سوريا، علاء للنشر و دار  ،3ط فرانس السواح: مغامرة العقل الأولى،  -8
،دار ابن كثير، 7البخاري،)د ط(،جمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي :صحيح  -9
  .م1993هـ / 1414 

 ،2ة، طالثقافخصوص الحداثة العربية في الشعر و / بمحمد بنيس: حداثة السؤال  -01
 .1988 ،لبنان ، بيروت،المركز الثقافي العربي
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، دار 2تنويرية، ط: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب/ مقاربة بنيوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -00
 . 1925 ، لبنان،بيروت التنوير للطباعة والنشر،

مكتبة الأسد  / تجليات التناص في الشعر العربي، )د ط(،: النّصّ الغائبمحمد عزام -02
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  الملخص

 



 الملخص:
أغنت الرواية العربية الحركة الأدبية ومدّتها بمخزون كبير، ومع وجود العديد من       

إذ الدراسات، صيب الوافر من حقول هذه الدراسات حول البناء الفني الروائي كان للتناص الن
 حيث والشعرية النثرية إنتاجاتهم لإثراء الأدباء يستخدمها التي الأدوات أهم من التناص يعتبر

 رؤيتهم وفق الجديدة نصوصهم في ويذيبونها ويستقرؤنها السابقة المعارف يسترجعون 
 .  الخاصة
التناص في رواية نزيف الحجر لإبراهيم ": من أهمية هذه الدراسة الموسومة بتك        
، وعرضها وتحليلها، والكشف عن في الرواية أهم مواقع التناص في الوقوف علىالكوني "

 الأدبية.الجمالية و بيان قيمتها الفنية و مكنوناتها، و 
 : التناص، إبراهيم الكوني، نزيف الحجر، الدين، الأسطورة، التاريخ،الكلمات المفتاحية

 . الشعبي التراث

 
 

Abstract: 

     The arabic novel enriches the literary movement with a large stock,inwhich  

the intertextuality has a great share in these studies, with these numerous studies 

arround the artistic novelist construction, in which intertextuality is considered 

as one of the important tools the writers use to enrich their prosaic and poetic 

products in which they recall the previous knowledges, explorate and melt them 

in their new texts according to their own view. 

     This study which is entiteled "Intertextuality in Ibrahim Al-Kaouni's Stone 

Bleeding" aims at spotting the positions of intertextuality, displaying, analysing 

them , revealing their hidden components, and showing its aesthetic and literary 

value. 

Keys Words: The Intertextuality- Ibrahim Al-Kaouni –The Stone Bleeding- 

The religion- The  myth- The  history -Thefolklore. 



 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


